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  : كلمة شكر وتقدير وامتننان

  

أحمد الله وأشكره في أول ا�مر ، على كل نعمة ، 

ثم أتقدم بكل احتراماتي ، وخالص تشكراتي و تقديري إلى 

ا�ستاذ الدكتور "الطاھر مشري" ، وا�ستاذ المشرف 

"أحمد جعفري" على جھودھما الكبيرة ، ومساندتھما لي 

.  

  قدمت لھما من شكر .شھادتي فيھما مجروحة مھما 

وكل  ،وا�دب العربي أشكر كل أساتذة قسم اللغة

  .عملمن ساعدني أثناء إنجازي لھذا ال

  

  

  فاطمة
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  السيرة الذاتية والعلمية " لمحمد مرتاض" :

 )1( حياة "محمد مرتاض " : - 1
 

، بمسيردة الفواقة ولاية  1941فبراير  18ولد "محمد مرتاض" في 

 1959تلمسان ،ناضل  بصفوف جيش التحرير الوطني برتبة ضابط من سنة 

د ، وقبل أن يلتحق بالمدرسة ثم الجامعة تلقى تعليمه على ي 1963إلى يناير 

د ضريحه راه ، وبرّ ثطيب االله  –ي عبد القادر بوطالب والده الحاج الأستاذ سيد

  حيث حفظ القرآن الكريم.  –

علم النحو متمثلاً في الألفية والأجرومية كما تلقى على يده الشريفة 

ولامية الأفعال وعلم الفرائض، وحفظ تحت إشرافه أيضاً مصنف ابن عاشر في 

، ثم السنوسية الصغرى للولي المتصوف سيدي محمد الفقه والشعائر والتصوف

السنوسي دفين تلمسان، وابتدأ معه في مصنف خليل، ومبادئ البلاغة العربية ، 

من الشعر العربي في طليعته لامية العرب ،  وحفظ تحت إشرافه ورعايته كثيراً 

  )2 (.ولامية العجم

                                                           
 

  .2ص،محمد مرتاض  مخطوط الذاتية والعلمية .  ينظر ، السيرة )1( 
 

  ، الصفحة  نفسھا . السيرة الذاتية والعلمية ) ينظر ، 2( 
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عة عشرة ، وظل التحق بصفوف الثورة الجزائرية وعمره لما يتجاوز الساب

   )3(مناضلا مجاهداً في صفوفها إلى أن وضعت الحرب أوزارها .

هذا بالنسبة لسيرته الذاتية ،وما يلاحظ فيها أن المؤلف تشبع بالمنابع 

الإسلامية والعربية ،إذ ارتوى الكاتب من القرآن الكريم ،وتزود بالأصول العربية 

  فات مختلفة ومتنوعة .يره ،وتلقى مختلف العلوم و حفظ مصنمن شعر وغ

  )1( :السيرة العلمية " لمحمد مرتاض " - 2

  ادات :ـــــــالشه –أ 

  : تحصل الكاتب على عدة شهادات منها 

                                         أدب عرب –شهادة الليسانس  -

 شهادة الكفاءة في التربية وعلم النفس. -

 شهادة الكفاءة للتعليم الثانوي. -

 لمناهج في الأدب.شهادة ا -

 شهادة الماجستير في الأدب. -

  دراسات أدبية ونقدية في الأدب العربي. -

                                                           
 

  ، الصفحة  نفسھا .) ينظر ، السيرة الذاتية والعلمية 3( 
 

  . 3) ينظر ، السيرة الذاتية والعلمية . محمد مرتاض  ،ص 1( 
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تترجمها العلمية   سيرة"محمد مرتاض " يتضح من خلال ما تقدم أن  

 لياتو الشهادات المختلفة و المتنوعة التي تحصل عليها ،  و كذا مجموع المسؤ 

    العلمية و التربوية التي استلمها .

                                                           

 

  الوظائف العلمية والمهنية والتربوية : -ب

، هي يتعليم العالاستلم المؤلف وظائف متعددة في مجال التربية، وال قدل

   )1(:موضحة كالتالي
  أستاذ التعليم الثانوي . -

جامعة أستاذ مساعد بقسم اللغة والأدب العربي بكلية الآداب ب -

 تلمسان.

 أستاذ مكلف بالدروس . -

 أستاذ محاضر. -

   .العاليأستاذ التعليم  -

مابين  ،غل الكاتب وظائف ومسؤوليات عدةشبالإضافة إلى هذا فقد 

   )2( :  منهامختلفة  ولجان  رئيس وعضو في مجالس
                                                           

)1(
 

  .4علمية . محمد مرتاض  ،ص ينظر ، السيرة الذاتية وال 



 مدخــــــــل

  

 

8 

 

للجامعة، عضو اللجنة التربوية الوطنية لإعداد  عضو المجلس الأعلى 

وتطويرها واقتراح ما هو جديد بشأنها، ثم المساهمة في تأسيس البرامج الجامعية 

ة التعليم العالي خلية علمية / تربوية بين كل من وزارة التربية الوطنية ،ووزار 

 الجزائري بخاصةوالبحث العلمي في جامعة تلمسان للتفكير في الدفع بالطالب 

والبحث، بعدها عضو الجزائرية بعامة إلى الهدف المتوخى من التعليم جامعة وال

المهنة، ثم  ، ثم عضو مجلس أخلاقياتالتوجيهي لجامعة تلمسانفي المجلس 

مدير مخبر جامعي عنوانه : "الدراسات الأدبية والنقدية وأعلامها في المغرب 

عدها رئيس شعبة الدراسات ، ب"يس إلى نهاية القرن العشرينالعربي من التأس

 -بي قديم ،ثم أمين الفرع الجهوي (تلمسانأدب مغر  -)قسم الماجستيرالعليا  (

تموشنت)لاتحاد الكتاب والصحافيين والمترجمين الجزائريين، فعضو  -بلعباس

  .)1(اتحاد الكتاب الجزائريين 

عدة مسؤوليات تربوية   ما تقدم أن المؤلف تسلممن خلال  لاحظ ما ي

الجامعية عضو اللجنة التربوية لإعداد البرامج وأنه  –خصوصاً  –وعلمية 

وتطويرها و اقتراح ما هو جديد بشأنها، وهذا ما يجعل المؤلف  أكثر فعالية في 

  مجال التعليم العالي .

                                                                                                                                                                      

  . 5ينظر ، السيرة الذاتية والعلمية . محمد مرتاض  ،ص  )2(

 . 06،  05ية والعلمية .محمد مرتاض ، صينظر ، السيرة الذات) 1(
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 الجائزة منها:عدة  على المستوى الوطني  تحـصل المؤلف على جوائز

وهذا يدل على ،)2( في الرواية الثورية الأولى في القصة القصيرة،والجائزة الأولى

  ؤلف من الكتابة الروائية المتعلقة بالثورة والنضال الوطني.اطلاع وتمكن الم

  

  

  

  

  

  :اره ـــــــــ) آث3

  النشاط العلمي:- أ

دلالية  –فنية  –رئيس مشروع بحث بعنوان : "أعلام تلمسان:دراسة تاريخية  -

إلى سنة  1994معجمية" و قد استمر هذا المشروع خمس سنوات (من سنة -

1998 .( 

                                                           

  . 06. ص السيرة الذاتية والعلمية . محمد مرتاض   ينظر ،) 2(
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عنوانه : "التجربة الصوفية عند شعراء المغرب العربي في  رئيس مشروع بحث 

ورئيس مشروع بحث ، فنية" -دلالية –الخمسية الهجرية الثانية : دراسة تاريخية 

   )3(.الهجرية الثانية"  جامعي عنوانه "الأدب الجزائري و أعلامه في الخمسية

صا خصو  -يلاحظ أن اهتمام الكاتب ينصب على أدبنا الجزائري هذا و 

  بالتجربة الصوفية ، أو الأعلام الجزائرية.منه  ما تعلق  –

  )4(مختلف الجرائد والدوريات الوطنية والعربية أهمها: في الكاتب  نشر 

مجلة" الثقافة والثورة"   ـالنصر  ـالمجاهد (الأسبوعي) ـالشعب  ـالجمهورية  

لرؤيا" الصادرة عن مجلّة "ا ـ  الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  . اتحاد الكتاب الجزائريين

  

  )1( :هذا بالنسبة للجرائد و الدوريات الوطنية  أما العربية  أهـمها ما يلي 

  ـ "البعث"" السورية ـ ""الثقافة العربية ""الليبية .جريدة "القادسية" العراقية 

                                                           

  . 6ينظر ، السيرة الذاتية والعلمية . محمد مرتاض  ،ص ) 1(

  .   07. صينظر ، السيرة الذاتية والعلمية . محمد مرتاض  ) 2(
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 والملتقيات الوطنيةهذه المشاركة المتوسعة للمؤلف في المجلات     

على ما وصلت إليه ى أدبنا الجزائري ،و القارئ العربي  علطلع والعربية  ت

  ة.الحركة الثقافية الجزائري

  المؤلفات المنشورة: - ب

 عدة كتب في مجالات متعددة ، يذكر منها ما قام الكاتب بتأليف ونشر

  )2(: يلي

 ـثمن حرية ـ النقيض  ـ (بالاشتراك) جزائرية قصص قصيرة  -

 ـمن قضايا أدب الأطفال ـ  الخط العربي وتاريخه ـالانتهازية

مفاهيم جمالية في  ـالموضوعاتية في شعر الطفولة الجزائري 

 الموضوعاتية في شعر الطفولة الجزائريالشعر العربي القديم 
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 الموضوعاتية في شعر الطفولة الجزائري .

 مفاهيم جمالية في الشعر العربي القديم .

في المغرب العربي : نشأته وتطوره ( دراسة النقد الأدبي   -

 وتطبيق).

 درس لا ينسى . -

 .أعلام تلمسانمن  -

من خلال هذه المؤلفات المختلفة والمتنوعة يتضح أن الكاتب يؤلف في 

والقصة القصيرة  وكذا الدراسات الأدبية  مجالات عدة منها:الرواية والمسرحية،

 ـ تلمسان ـ وأعلام الجزائرم ،ال ،والشعر العربي القديفي مجال أدب الأطف

  خاصة .

  )5( كما كتب المؤلف مؤلفات وأبحاث هي تحت الطبع كالتالي :

                                                           

 .  09ينظر ، السيرة الذاتية والعلمية .ص ) 1(
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  الخطب والرسائل النبوية وقيمتها الفنية . -

 وادي الأسرار . -

  قراءة في أدب الطفولة الجزائري. -

 .التجربة الصوفية عند شعراء المغرب العربي -

  

  

 

  وطة:ــــــال المخطــــــــالأعم– ج

   )2( :المؤلفات يمكن سردها كالآتيألف الكاتب مجموعة  من 

            فقهاء المغرب العربي .الخطاب الشعري عند  -

 نظرية القراءة  . -

 الأدب المغربي القديم بين التأصيل والتجريب . -

 المغرورة . -

 رحلة في تعاريج الزمن. -

 القراءة الجديدة لنقل العربي القديم . -

                                                           
 

  . 10ينظر ، السيرة الذاتية والعلمية  ،ص ) 2(
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 بستان بلا عصافير . -

 .الهادرالصوت  -

روحات دكتوراه ، ورسائل ماجستير في يشرف المؤلف حالياً على أط

جامعات الجزائرية (جامعة في كليات أخرى بالو الكلية التي عمل بها 

بلعباس / جامعة ورقلة جامعة   جامعة قسنطينةجامعة وهران  - الجزائر

ة في المواد العلمي تدريس ، كما تولى "محمد مرتاض" جامعة بشار...)

 .)6( الدراسات العلياو يسانس لال قسمي

ومشاركته  ،، بالإضافة إلى نشاطه الجمعويوادعدة م المؤلفلقد درس 

تؤثر بشكل ،وهذا النشاط العلمي والحركية الموجودة في حياة الكاتب كلياتالفي 

 إيجابي وفعال في ثقافته وفكره .

إطلالة  لابد من،" محمد مرتاض"  موضوعات كتاباتعلى  وللتعرف

ومنها كتابه "من أعلام تلمسان" (مقاربة تاريخية فنية ) إذ يذكر ضرورية عليها ،

فيه المؤلف سبب تأليفه لهذا الكتاب ،وهو ما لاحظه من "تجاهل فظيع لرجالاتنا 

 الذين أدّوا دوراً ريادياً في الخمسّية الهجريّة  بخاصة . وما يجدر ذكره ،هو أنّا

ن واجفون مترددون ،لأننا كنا ننظر إلى هؤلاء الأعلام سجلنا هذا المشروع ونح

                                                           

 . 12، 10ينظر ، السيرة الذاتية والعلمية . ص ) 1(
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من وراء زجاج كثيف ،فالمظانّ  في الحقل شبه منعدمة ،والدراسات عنه مغيبة 

   )2(أو غائبة"

بالإضافة إلى ذلك فالكتاب قد تضمن العديد من الأعلام والأخبار ،وسيسد 

ي للجزائر بعامة ،وتلمسان "منافذ ، ويجيب عن تساؤلات تتعلق بالتاريخ الثقاف

... إذ عني بأدباء مرموقين ،وبشعراء نوابغ ،وبفقهاء موسوعيين ، بخاصة 

وبعلماء كلام متعمقين ،ولم يهمل في الوقت نفسه أعلاماً لم يكن لهم حظ من 

الشهرة ،ومرت عليهم مصادر تلك الحقبة مرور المتجاهل لهم ،فلم يدوّن عنهم 

   )1(إلاّ صورة باهتة"

ا يلاحظ أن رجال الفكر والثقافة "تكاثروا في القرن الثامن الهجري ومم

،ولكن الأمر كان أقل في القرنين السادس والسّابع الهجريين ،ثم يلاحظ تراجعهم 

   )2(في القرن التاسع الهجريّ قبل أن يبدأ نجمهم في الأفول بعد ذلك"

درسية والثانوية وهناك أعلام لم ينالوا حظّهم من العناية في البرامج "الم

هـ)"الذي يعدّ آية زمانه 792والجامعية خاصة ،من أمثال الشريف التّلمساني (

،وموسوعة عصره ،ومفخرة الجزائر ،فقد كان عالم فقة ودين ،وكان أديباً وشاعراً 

                                                           
 

  . 7، دار الغرب للنشر والتوزيع ، دط ، دت ،ص ) من أع*م تلمسان (مقاربة تاريخية فنية ) .محمد مرتاض 2(

 
 

  . 9، 8ص  . من أع*م تلمسان) 1(
 

  . 90ص) المرجع نفسه . 2( 
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ولغوياً ومفتياً وأصولياً ،وحسبنا أن نذكر تلامذته وطلبته الذين تبحروا في علوم 

ن ،والبلاغة والنقد ، من أمثال ابن مرزوق الحفيد المتوفى اللغة والأدب والدي

  ) 3.(هـ"842سنة 

مرهم غاً في تقصي أخبار الأعلام الذين لقد بذل المؤلف جهداً كبير 

النسيان ، وسيطر عليهم شبحه ،فقام المؤلف بنفض الغبار عن أسمائهم 

  ،وتسجيل أعمالهم في ذاكرة التاريخ .

ي القديم في المغرب العربي ،فقد ساق الكاتب أما في كتابه "النقد الأدب

أسباب تأليفه ،ودواعي بحثه ،والدافع الذي كان يقف وراء الخوض في هذا 

الموضوع ،والمتمثل في ما هو ملاحظ من فراغ مهول في المكتبات الجزائرية  

والعربية ،وفي المكتبات الجامعية بخاصة ، ولا سيما  مكتبات معاهد اللغة 

رجعيّة دابها حين يتجه طلابنا إلى الاستنجاد بها عساهم أن يظفروا بمالعربية وآ

  )7(".تعينهم على سد الفراغ

                                                           

  . 12،  11ص  .المرجع نفسه ) 3(  
 

دراسة وتطبيق ) .محمد مرتاض ، اتحاد الكتاب  –النقد ا>دبي القديم في المغرب العربي (نشأته وتطوره ) 1(
 . 07، ص 2000العرب ، دط ،
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وقد تطرق المؤلف إلى تفنيد النظرة التشاؤمية التي تتعاطى مع النقد 

  )8(على الممارسة لجانب البديع فقط. المغربي على أساس اقتصاره

ريم النهشلي" ،"والقزاز" ومن النقاد الذين تعرض لهم المؤلف :"عبد الك

،"وابن رشيق " و"وابن شرف" ،فقام ببسط وجهات نظرهم والشعر ومفهومه ، 

  وقيمته.

مع آراء هؤلاء النقاد على أن الشعر "يوحد ولا يشتت وينمي سلوكاً وتج

حسناً ،أو يبعث في النفوس صلابة ، ويدعو إلى البر ويصحح السلوكات ، كما 

لسقطات والمزلات تزلفاً للحكام ،أو تقوية كانوا يعيبون الوقوع في ا

  )9(للخصومات"

لقد وضع المؤلف كتاب "مفاهيم جمالية في الشعر العربي القديم "من أجل 

ل الأدبي في الوصول بالقارئ العربي إلى "استكشاف خبايا ومزايا هذا الجما

 ،وهو كذلك دعوة صادقة له حق يرجع إلى اللآلي في ذلكالشعر العربي القديم

، فيرفض كثيراً من ،ويستنير بضيائهاالأدب وجواهره لينعم بجمالها

                                                           

 .25ينظر ،المرجع نفسه . ص ) 2(

الفضاء المغاربي ، مخبر الدراسات ا>دبية والنقدية وأع*مھا في المغرب العربي ،جامعة أبي بكر بلقاسم ، ) 3(
، "قراءة في كتاب النقد ا>دبي القديم  2005ھـ ،سبتمبر  1426تلمسان ،العدد الثالث ،السنة الرابعة ،شعبان 

 82.نورية بن عدي " ، ص للدكتور محمد مرتاض
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 اطلاً راءات التي تكال للشعر العربي القديم بالادّعاءات،وينبذ كثيراً من الافت

  الشعر العربي القديم من جمال.ينطوي عليه  فالكاتب يقدم للقارئ ما)10("مجاناو 

طرق فيه لتاريخ ومن أجل معالجة هذه القضية جعل في كتابه جزءاً ت

العرب وبعض المفاهيم التي طغت عندهم ،أما الجزء التطبيقي فقد خصصه بما 

  طبع الشعر العربي القديم من تناميات جمالية ظلت تتطور عبر العصور .

والمتمثلة في  "وذكر المؤلف دوافع تأليفه لكتابه "من قضايا أدب الأطفال

إليّ تدريس مادة أدب الأطفال  ما يقول : "لقد شرفني المجلس العلمي فأسند

ليئة بالسمو بجامعة تلمسان ،حيث ولجت عالماً جديداً واكتشفت مجاهل مغلقة م

ي والطبع الفطري وعلى التنقيب في تراثنا العربي نالروحي والصفاء الذه

فهي لبنات صلبة  –وإن لم تمثل هذا الأدب  -حيث ألفت نماذج - الإسلامي

   )11(.لجدران العصور اللاحقة"

ثم أوضح المؤلف من خلال فصول الكتاب أن هناك "قلة اهتمام بأدب 

الطفل في العالم العربي بصفة عامة وفي الجزائر بصفة خاصة ، ونستطيع أن 

                                                           

مفاھيم جمالية في الشعر العربي القديم (محاولة تنظيرية وتطبيقية ) .محمد مرتاض ، ديوان المطبوعات ) 4(
 04، ص 1998الجامعية ، الجزائر ، 

من قضايا أدب ا>طفال (دراسة تاريخية فنية ) .محمد مرتاض ،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ) 1(
  ص ب . ، 1994

   .من قضايا أدب ا>طفال (دراسة تاريخية فنية). ص ب) 2(
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نؤكد مطمئنين بأن هذا التقصير لا يعود إلى الإنكار والجحود لهذا الحس 

ي والجانب ن الجانب السياساالأدبي بقدر ما يعود إلى تهميش الثقافة وطغي

ود الاقتصادي وغيرهما مع أن الثقافة أصلاً هي التي يجب أن تتصدره وتس

  ) 2(. "بصفتها الأصل واللب والجوهر 

فأدبُ الأطقال أدبٌ مهمُ جداً لأنه يكوّن النشء الذي يعد البذرة الأولى في 

المجتمع ، و طريقة تكوينه تعطي صورة عمٌا سيؤول إليه ، لذا من الضروري 

ية و الاهتمام  بهذا الأدب ولابد من تسجيل اهتمام الكاتب بالخط العربي العنا

الذي يكتسي أهمية كبرى في "تدوين الحقائق وتسجيل الأحداث التاريخية وتوثيق 

تقييد الوقائع والأحداث الذي كثيرا ما يؤدي إلى  عدم الوثائق الهامة ، ذلك أن 

راث لى الشعر الجاهلي والأدب والتإثارة الشكوك حولها كما هو الحال بالقياس إ

 الإنساني عموما ، ذلك أن الرواية واحداً عن الآخر  قد تكون دوماً صادقة لأنّ 

  )13(. العقل البشري معرض للانهيار و التغافل"

من القرآن ود الكتابة قبل الإسلام ، و قدم  المؤلف على وج و قد ألحّ 

  )14(.بل الإسلام بالكتابةمقولة معرفة عرب ما ق ما يدعمالكريم والشعر 

                                                           
 
  

13
 ، ص ب . 1994الخط العربي وتاريخه .محمد مرتاض ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 
14

 .150، ص  المرجع نفسه ينظر ،  



 مدخــــــــل

  

 

20 

 

إلى جانب هذه المؤلفات نجد أن الكاتب قد ألف القصة و الرواية 

والمسرحية ، ومن رواياته "ثمن الحرية"و التي تحكي قصة الثورة الجزائرية 

  المسلحة .

ثورة، حيث ضحى الشعب الجزائري إذ يروي المؤلف أحداثا وقعت أيام ال

، وقد جاء في الرواية على لسان الشعبرية وحالوطن بأبنائه من أجل استقلال 

  )15( ."راية الكفر إننا نرفض أن نعبد االله تحت :"أحد شخوصها 

ب المؤلف "محمد مرتاض"رواية "ثمن تكوالاستقلال من أجل  الحرية ف

لما قدمه الشعب من  لما دفعته الجزائر من ثمن ، وتصويراً  الحرية" تبياناً 

  تضحيات بغية الحرية.

  

    

                                                           
15

 63، ص 1987ط ،  -ثمن الحرية . محمد مرتاض ، دار البعث ، قسنطينة ، د 
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إن أدبنا الجزائري سواء القديم أو الحديث ،جدير بالدراسة والاهتمام 
والعناية  ومع ما يوجد من دراسات تنصب على هذا الأدب فهو ما يزال 

  بحاجة إلى إعادة القراءة والنظر والإمعان.

القول بأن الأدب الجزائري تناول مواضيع شتى ومتعددة ،منها ويمكن 
وع أن يكون ديدن الكتاب والشعراء ،فشغلهم الوطن ، وما برح هذا الموض

كما شغلت ثورتنا المباركة الورى ،فنجده يكتسح الشعر كما النثر ،لا سيما 
دت الكتابة تواغ الرواية التي تعد قالباً تصب فيه ثقافة المجتمع وخصائصه،

الروائية ذات بعد وطني واتجاهات تاريخية وملامح ثورية، ومعالم تحريرية 
، الجزائري مع الكفاح والنضال ، وتحكي روايته مع الوطن ،تروي قصة

  وتخفي بين تقاسيمها قسمات الوطن.

هو مجرد كشف واطلاع ليس المراد من هذه الدراسة إضافة إلى هذا ف
وإنما الهدف المنشود هو تركيز الاهتمام والعناية على أحد أقطاب تاريخنا 

ائق تاريخية وثقافية وفنية ،بغية الثقافي والثوري، وعلى مؤلفاته التي تمثل وث
مة بالاتجاه الوطني في الرواية تمواصلة سلسلة البحوث والدراسات المه

  الجزائرية . 

ومنها الوطنية  -هذا الموضوع بالمضامين والأبعاد الموضوعيةيهتم 
في الرواية الجزائرية ،فضلا عن هذا فالموضوع يستمد أهميته  -بالتحديد

  من أمرين :
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والمؤلف ،أما الرواية فتعرض قصة الصراع والمقاومة مع الرواية 
تعرض قضية التحرر والاستقلال في مواجهة الاستدمار الفرنسي ،كما 

  الهيمنة الاستعمارية.

أما الكاتب فهو روائي ملتزم ،عكست روايته هموم الوطن ،ومعاناته 
بالأرض والدفاع ،كما كشفت عن الوعي الوطني الذي يدعو إلى التمسك 

عن مشاركته في حرب التحرير ،فكيف يصور هذا  عن الوطن ،فضلاً 
  الكاتب الثورة الجزائرية والحرب التحريرية المباركة في إطار فني ؟

إلى أن التزام الكاتب بالقضية الوطنية ، يؤكد الارتباط الروحي   
  ، والحس الوطني و الثوري العالي . بالأرض 

ه الرواية الوطنية الخصوصية بالإضافة  إلى هذا ، تؤكد مسحة هذ
  المتفردة للأدب الجزائري في كونه أدب مقاومة وثورة ونضال وكفاح . 

الهدف المنشود ، وهو رسم  يتناولها هذا الأدبتكرس القضايا التي و 
معالم وملامح وصورة الشعب الجزائري في علاقته القوية والوثيقة بأرضه 

  جربته الثورية والنضالية . ووطنه وتقدم ثقافة هذا الشعب من خلال ت

إلا نتيجة وعي المواطن بقضيته الوطنية و النضال والكفاح هذا  ماو 
إدراكه لها، وهو وعي عميق بضرورة الالتزام بقضايا الوطن ، والالتزام 

صر ،والحرية ،أو الاستشهاد بضرورة العمل الثوري من أجل النبحبه، و 
ني" فالرسول صلى االله عليه دونها، إضافة إلى هذا فحب الوطن مطلب دي

  .هاوسلم"يوم أخرج من مكة ، كان يود أن يبقى فيها ولا يغادر 
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أن أذكر الدوافع التي دعتني إلى اختيار هذا الموضوع كما يمكن 
والبحث في جوانبه والعناية ،وفي مقدمتها الرغبة في دراسة أدبنا الجزائري 

ية الوطنية ، فموضوع والاهتمام به ،خصوصاً إذا ما تعلق الأمر بالقض
  على الدراسة. –دائماً –الوطن يشدني ،ويحثني 

رغم باعه  فييستحق مزيداً من التعر إلى هذا ،فالكاتب  بالإضافة
شتات أعلام ل  هجمع في النقد والتأليف في مجالات عدة ، ورغم الطويل

تلمسان حفظاً لهم من الضياع وشبح النسيان ، وهذا ما يكرس جدارة 
ي البحث ، ويجعل إلقاء الضوء عليها سبباً في دفع الغموض عن فمؤلفاته 

  هذا العلم وجهوده.

مد مرتاض "" "" و أخيراً تتلألأ أما بالنسبة لرواية  المؤلف "" مح
ورة الثورة في رفضها للسيطرة والاستبداد ،والإذلال الشمس "" فهي تقدم ص

والأكيد أن أدباء الجزائر تفاعلوا  ،ورغبتها في الحريةوطموحها وإرادتها 
  معها وكتبوا عنها بكل صدق وإخلاص .

عنوان مذكرة الماجستير التي ونتيجة لما سبق ذكره ،اخترت أن يكون 
وأخيراً تتلألأ  "أنا بصددها :البعد الوطني في الرواية الجزائرية المعاصرة .

  .-نموذجاً "-لمحمد مرتاض " "الشمس

لما سبق ذكره ومن  هتياري للموضوع أضيفكما أن هناك ما يبرر اخ
  ذلك:

  العلم الجزائري. الرغبة في مزيد من التعريف بهذا -
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 إن لهذا العلم الجزائري دوره في حركة الأدب الجزائري. -

 إبراز جهود هذا الكاتب في خدمة الأدب . -

من الواضح أن هناك دراسات اهتمت بالقضية الوطنية والثورية 
نت هذه الدراسات تلتقي في الإطار العام،إلا أن وصورة المقاومة وإن كا

  على البصمة الشخصية . ذج المختارة ،وطريقة التناول تبقيالنما

تقترب منه  أنليس ببعيد عن مواضيع يمكن  والموضوع الذي اخترته 
   لما سبق. ،ولكنها لم تأخذ فحواه فيصبح مثالاً معاداً 

اضيعهم كل حسب وجهته  و هذه بعض الدراسات التي تناول دارسوها مو 
 :  

الرواية والتحولات في الجزائر (دراسة نقدية في مضمون الرواية  )1
  المكتوبة بالعربية ) مخلوف عامر.

 أزمة المواطنة في شعر الجواهري .فرحان يحيى .  )2

 الانتفاضة في أدب الوطن المحتل .محمد توفيق الصواف. )3

والاهتمام ، ة والعناية ف يستحقان الدراسل ف والمؤ لّ وللإشارة فإن المؤَ 
ودراستي ليست تكراراً لما سبق من الدراسات ،لأن المادة خام لم يتم 

  مداعبتها من قبل.

  والمنهج المتبع في هذه الدراسة هو :
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أجل  لظواهر منالمنهج الوصفي التحليلي :الذي يقوم على وصف ا
ف ظواهر الرواية من ه قمت بوصنتائج ، وعلى ضوئالالوصول إلى 

  .ون وفنياتمضم

اريخي :والذي يستعان به في كل ما يتعلق بالتاريخ، إضافة إلى المنهج الت
  لذلك اعتمدته عندما تعرضت لنشأة الرواية الجزائرية وتطورها .

فصلين وخطته إلى أن هذا البحث قد أتى في  –ها هنا –وتنبغي الإشارة 
  تي :كما سيأ

                     المقدمة  

     آثارهو السيرة الذاتية والعلمية لمحمد مرتاض اولت ففي المدخل تن

  الرواية الجزائرية والبعد الوطني . فقد تناولت فيهالفصل الأول أما 

  الرواية الجزائرية وموضوعاتها . إذ تعرضت فيه لتطور ونشأة

إذ تطرقت البعد الوطني في الرواية الجزائرية فكان عن  المبحث الثانيأما
  المعالم الوطنية بعد الاستقلال .ثم قبل الاستقلال لمعالم الوطنية ل

تلألأ تي رواية "وأخيراً البعد الوطني ف فكان عن الفصل الثانيأما 
وأيضا دعم المجتمع عي المجتمع وتواصله مع الثورة كذلك و الشمس".و 

 وعي المجتمع بقضيته الوطنية .وحبه للثورة و 
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لاستجابة لنداء الواجب اوحرية الشعب و استقلال الوطن بالإضافة إلى 
  الوطني .

الحلم يصير الاستقلال والعمل على تحقيق الحلم و التحليق في حلم و 
 حقيقة .

تفاعل المضمون الوطني والبناء الفني في رواية "وأخيراً كما تناولت        
 اللغة السردية الشخصيات الزمن المكان و  إذ تناولت العنوانتلألأ الشمس"ت

  .الخاتمةثم 

  

  

  

  

  

  

وهاته الخطوط العريضة سيأتي الحديث عنها في معرض دراستها   
 البعد الوطني وتجلياته في رواية "محمد مرتاض " وقوف علىمن أجل ال

كل ما يتعلق بهذا البعد من موضوعات  لكشف عنل،"وأخيراً تتلألأ الشمس" 
  ،وقضايا متعددة ومتنوعة.ّ 
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  .المبحث الأول : تطور الرواية الجزائرية وموضوعاتها

  

 .الرواية الجزائرية ةنشأ )1

 

لقد استوعبت الرواية الجزائرية مشكلات المجتمع الشائكة وقامت برسم 
ملامح ومعالم المشهد الجزائري بكل أبعاده ، كما حوت طموح الإنسان 

لتغيرات على الجزائري وآماله وآلامه وصورت أيضا الأحداث والوقائع وا
مختلف الأصعدة وبهذا الصنيع رافقها من ظهور الفن الروائي في الجزائر 

  .سواء المكتوب بالعربية أو بالفرنسية 

قبل الولوج في صلب الموضوع ،لا بد من إلقاء نظرة على الحياة و 
التي كانت تعيشها الجزائر تحت وطأة الاحتلال بكل جوانبها ، بغية الكشف 

دب الجزائري الظروف التي مرت بها الجزائر على الأ عن تأثيرات هذه
التجربة الأدبية ، والرواية  في ،وكيف أن التجربة الوطنية أثرت

 بالخصوص.

شهدت الحياة الجزائرية في فترة الاحتلال العنف والاضطراب ، فكانت 
)1 (فترة عصيبة مظلمة بالنسبة للجزائريين. 

 

                                                           
). عبد الملك مرتاض ، ديوان المطبوعات الجامعية ، 1954-1931) ينظر ، فنون النثر ا>دبي في الجزائر ، (1(  

 .10،ص1983الجزائر ،د ط ،
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لعنف جميع مناحي الحياة سواء هذا وقد عمّ هذا القلق والاضطراب وا
الاجتماعية، أو السياسية، أو الثقافية ،أو الاقتصادية، فساد الفقر، والجوع 

  والجهل ،والاستغلال.

بالإضافة إلى الخسائر والأضرار التي سببها الاحتلال على المستوى 
الإنساني ، وبالرغم من أن "الجزائريين كانوا ضحية أشكال أخرى من الظلم 

،فالاستعمار لا يبالي )2 (أن الإذلال كان أعظمها إيذاء ومرارة"، إلا 
 بالجوانب الإنسانية.

أدرك الشعب الجزائري أن هذه المأساة لا تنتهي إلا بالثورة التي 
 ن ،والكرامة والعزة.اتقضي على المحتل ، من أجل أن يسود الأمن والأم

من سيطرة  الإسلامية كالمساجد والمؤسسات الدينية فوعانت الأوقا
 الاستدمار والتبعية للمسيحية ، كما دمرتها ، وأبقت على بعضها للمسلمين

تدخلت في تعيين الأئمة والمفتين أما الزوايا فقد قامت بنشر الدين   و
والثقافة وأنجبت علماء أكفاء والآن هذه الزوايا تعمل على نشر العلم ، 

) 1( .ستهدف الاحتلالو اوإصلاح المجتمع ، 
 

بعتها فرنسا ، اتاستمرت الجزائر في ردع سياسة التجهيل التي وقد 
بحيث دافع الأمير عبد القادر عن الثقافة الإسلامية والعربية للجزائر ،فلقد 

                                                           
ة ،تر : محمد صقر ،ديوان المطبوعات ). عايدة أديب بامي1967-1925) تطور ا>دب القصصي الجزائري (2(  

 . 31الجامعية ،الجزائر ،د ط ،د ت ،ص

) ينظر ،تاريخ ا>دب الجزائري .محمد الطمار ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر، د ط 1( 
 . 323،ص1981،
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كان هذا الرجل عالماً مشاركاً ومن شأن العالم أن يعمل على نشر العلم 
 ليدور حو وبث أصناف المعرفة بين الناس ، فكان الأمير عبد القادر 

جل العلماء ويكرمهم فيجزل لهم العطاء وأعفى طلبة يسعلم والدين و محور ال
العلم من الانخراط في سلك الجندية ليتفرغوا لطلب العلم وأعفاهم من كل 

 )2(".مطالب الدولة ووجباتها 
 

يتضح من خلال سيطرة الاحتلال الفرنسي على شؤون الحياة 
 ته الشعب الجزائري ، وخصوصياالجزائرية أنه يريد أن يشل ويشوه مقومات 

 ومكوناته .

هذا من ناحية أما من ناحية أخرى ، فقد حملت المؤسسات الإسلامية 
لواء الدفاع عن الثقافة الإسلامية العربية ، وذلك بتواصل الأدوار التي 
كانت تؤديها وما تزال الكتاتيب والزوايا والمساجد استمراراً للزحف الحضاري 

 رة.ذالأصالة المتجالضارب في أعماق 

وظلت المساجد والزوايا والكتاتيب تقوم بدورها في نشر العلم وتعليم 
الثقافة العربية الإسلامية التي عمل الاستدمار الفرنسي على القضاء عليها 

 )1( .ونشر الجهل والفقر بغية محو العنصر الإسلامي
 

ربية فالمقصود من الخطط الفرنسية هو "فرض الجهل وطمس اللغة الع
 )2(."وإحلال اللغة الفرنسية وثقافتها محلها وثقافتها

 

                                                           

 . 244،ص 4، ج1980- ھـ1400، 1) تاريخ الجزائر العام .عبد الرحمن محمد الجي*لي ،دار الثقافة ، لبنان ،ط 2(

 . 326) ينظر تاريخ ا>دب الجزائري .ص1(



                                         

ا�)=� ا2ول                                                    
      ��O0ا� �
Mوا� � 'Pا�Kا�'وا � ا�                                                           

 30

أما فيما يخص وضع اللغة العربية فكانت في المرحلة الثانوية 
اختيارية ،وقد قامت جمعية علماء المسلمين بإنشاء مدارس لتعليم اللغة 

 العربية ، وتخريج نخب من مدارس عربية إسلامية .

ا معهد عبد الحميد بن باديس وهذه الجمعية هي نفسها من أنشأه
  ) 3( .الذي يرسل الطلبة إلى تونس والمشرق

إلى جانب ضرورة نشر  –أهداف الجمعية كثيرة منها فوليس هذا فقط ، 
إصلاح الزوايا القديمة وبناء المساجد وتأسيس  –اللغة العربية وتعليمها 

 الأندية والجمعيات وإصدار الصحف والمجلات .

تحرير  يأهداف بقي الإسلام محورها وبق وسارت أعمالها ضمن
في طليعتها وكان من شعاراتها :"لا مسجد بلا تعليم ولا إسلام بلا  همؤسسات

) 4(.تعليم"
 

لقد عملت الجمعية على نشر الوعي الإسلامي والعربي والوطني ، 
نجاحاً  –رغم ذلك  –ولم تكترث بعائق الاستدمار الفرنسي ، إذ حققت 

بالنجاعة ، وأثمرت خططها في الحياة الجزائرية هذا ولابد سمت أهدافها ت،وا
ج على ذكر المراكز الثقافية في الجزائر قبل الثورة والتي تواجدت يمن التعر 

في تلمسان ،الجزائر،قسنطينة ، وقد "ظلت مدينة تلمسان ردحاً من  الدهر 
                                                                                                                                                                      

، 7، ج 1،1998).أبو القاسم سعد الله ، دار الغرب للم*يين ،بيروت ،ط1954-1830) تاريخ الجزائر الثقافي (2(
 . 7ص 

 . 327) ينظر ، تاريخ ا>دب الجزائري . ص 3(

مان ،دار العلم للم*يين ، الشركة الوطنية للنشر ) ا>دب الجزائري في رحاب الرفض والتحرير .نور سل4( 
 .53،ص1983، 2والتوزيع ،الجزائر ،ط 
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مية مركزاً ثقافياً نشيطاً ولكن أزهى أيام تلمسان كانت قبل الحرب العال
الثانية ، والذي كان يقود هذه الحركة محمد البشير الإبراهيمي وكان لا يني 
يلقي دروساً في شتى العلوم التقليدية التي كان يتقنها ويبدع فيها أيما إبداع 

".)1( 
 

كما للزوايا دور في نشر العلم وتعليم الخاصة والعامة ، وقد استمر 
ولما اندلعت حرب التحرير  )2(. هدنشاطها التعليمي فترة الاستقلال وما بع

استمر الشعب في عطائه إذ "فجر ثورته المباركة فزلزل بركانها قلاع 
،كما حارب المجاهد إلى   )3(".المعتدين ،فسارع الأدباء بالاستجابة لندائها

جانب الأديب بالسلاح وسجل هؤلاء الأدباء الملاحم الثورية الوطنية في 
 غذوا بأقلامهم وكتاباتهم الثورة التحريرية المباركة. إبداعاتهم وروائعهم ، كما

في هذه الفترة ،تظافرت جهود الأدباء لتطوير الحياة الأدبية، بما في 
اب تّ◌ّ ذلك الشعراء والكتاب ،فالشعراء واصلوا أدوارهم في ترقية الشعر، والك

اهتموا بازدهار فني القصة القصيرة والرواية ،وساعدهم على ذلك التشبع 
 لتراث والإفادة من التجربة الأدبية العربية والأجنبية، ومن هؤلاء الأدباء:با

 ،هدوقةبن صالح خرفي، حنفي بن عيسى، مولود قاسم، عبد الحميد 
الثعالبي، الطاهر  أبو العيد دودو، أحمد شقار، وعبد الحميد مهري،

                                                           

). عبد الملك مرتاض. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 1954-1925) نھضة ا>دب المعاصر في الجزائر( 1( 
  . 53،ص1983،  2،ط

لجزائر مؤثراتھا بدايتھا مراحلھا ).محمد بن ) ينظر ،في ا>دب الجزائري الحديث( النھضة ا>دبية الحديثة في ا2(
 . 36،ص 2003سمينة ،مطبعة الكاھن ،الجزائر ، د ط ، 

 . 95-94) المرجع نفسه ، ص3(  
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سم وطار،عثمان سعدي،محمد عبد القادر السائحي،عبد االله ركيبي، أبو القا
،فجهود هؤلاء الأدباء كانت  )4(،صالح خباشة ، عبد الرحمان زناقي  رماخ

  واضحة في الساحة الأدبية الجزائرية.

إلى النهوض بالإنسان الجزائري من الناحية  -أيضاً -ودعت الجمعية 
الفكرية والعقلية والروحية والدينية فإن كان الإنسان متمسكا بالدين والعلم ، 

الوطني ، كان ذلك قوة له في مواجهة السيطرة والضمير الروحي و 
 )1(والاستبداد.

 

للشعب الجزائري مما سببه الاحتلال من تدهور  كانت الجمعية منقذاً 
فكري وديني وثقافي وأضحت بجهودها نبراساً للعلم والدين، والنهضة الثقافية 

  والفكرية.

الجزائري،  هذا فيما يتعلق بالظروف التي فرضها الاستعمار على الإنسان
في ظل السياسية الاستدمارية التي كان يمارسها وينتهجها المحتل، لكن 

 ؟المعطياتهذه كيف كان حال الرواية الجزائرية في ظل 

وبعد أن تحررت الجزائر ونالت استقلالها وحققت النصر والحرية 
،عرفت البلاد أحداثاً صعبة ومأساوية قادتها إلى مزالق ومشاكل خطيرة 

 ومعقدة.

                                                           
 . 95)ينظر ،في ا>دب الجزائري الحديث .محمد بن سمينة ، ص 4(  

) ،يوسف 1939- 1919ين ) ينظر ، ا\تجاه الثوري في الحرية الوطنية الجزائرية (بين الحربين العالميت1( 
 . 32، ص  1988مناصرية ، المؤسسة الوطنية للكتاب ،د ط ،
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وفي هذا الشأن أورد "أبو القاسم سعد االله"رأيه في كتابه "أبحاث وآراء 
) يقول في هذا السياق 1965إلى  62في تاريخ الجزائر" عن الفترة من (

كانت تمثل المرحلة  65إلى  62:"ويمكن القول أيضاً أن المرحلة 
الرومانتيكية للثورة ،إنها تميزت بالعاطفة والخطابية والحماس 

  .   )2( "أي امتداد الحلم القديم ،والتطلعات،الشديد

ثم يضيف الكاتب قائلاً عن الانعطافة التي أحدثت الدم والدمار أن  
حيث "خرجت الأمور عن المعقول وعن  1988انطلاقتها كانت قبل 

القانون ،حدثت الأحداث التي تجاوزتها توقعات المتوقعين،حتى وصلت 
للمدمنين على غيرهم وطغيانهم،وإرهاصاً  حدود اللامعقولة، وكانت إنذاراً ال

فالأحداث الخطيرة لها وقعها في  )3(ه"قبعهد جديد مازلنا لن نستشف آفا
  تغيير الواقع السياسي إلى واقع مجهول النهاية.

بداية ، لابد من القول أن الرواية الجزائرية عكست هاته المعطيات 
انطلاقة  أما ا الوطن، والمستجدات ،وكتب العديد من الروائيين في قضاي

مما كتب "عبد الحميد تكون تها أالحديث عن الرواية الجزائرية ونش
 " الطالب المنكوب".بعنوان الشافعي"

                                                           
 15،ص 2005،  2)أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر . أبو القاسم سعد الله ، دار الغرب ا\س*مي ، بيروت ، ط2( 

. 
 .18)  المرجع نفسه . ص3( 
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لكن الباحث يقول أنه وقف على رواية سابقة للرواية المذكورة وهي 
، بعنوان " حكاية العشاق في الحب والاشتياق"" لمحمد إبراهيم سعد االله"

  )1(.لمكتبة الوطنية بالعاصمة فحققها وطبعها مخطوطة في ا

غة العربية فقد ظهرت سنة لأما أول رواية فنية جزائرية مكتوبة بال
وفي إحصاء لعدد  ) 2 ("لعبد الحميد هدوقة" بعنوان" ريح الجنوب" 1970

الروايات وجد "أحمد دوغان" أن عدد الروايات المكتوبة بالعربية قد بلغ 
) 3(.1984حتى عام  خمساً وأربعين رواية

 

لقد تنوعت و تعددت المواضيع التي ألف فيها كتاب الجزائر وتطرقوا 
 . لها وعالجوها

"غادة أم تهوفي هذا السياق لا بد من ذكر "أحمد رضا حوحو" ورواي
يعلق عليها أبو القاسم سعد االله قائلاً أن : "حوحو لم يستطع التي القرى"، 

فهذه الرواية  )4( ".ة خوفاً من سلطة المجتمعأن يطلق عليها اسم أسرة جزائري
،"فأحمد رضا  )5(تصور حياة الأسرة الجزائرية ، وخصوصاً وضع المرأة

حوحو" صور حياة المرأة الجزائرية ووضعها من خلال تصوير الأسرة 
 الجزائرية.

                                                           
 .85،ص1995، اتحاد الكتاب العرب ، د ط ،  ) ينظر ، في ا>دب الجزائري الحديث (دراسة).أحمد دوغان1( 
 ) ينظر ، المرجع نفسه . الصفحة نفسھا .2(  
 . 85،86) ينظر ، المرجع نفسه .ص 3(  
المؤسسة الوطنية للكتاب  –) دراسات في ا>دب الجزائري الحديث .أبو القاسم سعد الله ، الدار التونسية للنشر 4(  

 .58، ص 1985، 3الجزائري ، تونس ،ط
) .عايدة أديب بامية ، تر: محمد صقر ، ديوان 1967 -1925) ينظر ، تطور ا>دب القصصي الجزائري (5(  

 .137المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، دط ، دت، ص
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، حفزّه  )1(تواصل ماستمرّ العطاء الفكري والأدبي عند "حوحو"بنفس 
جبه ورسالته نحو الوطن ، وهكذا كانت أحوال كتاب في ذلك شعوره بوا

 الجزائر ، يكتبون من أجل الجزائر ، ويحملون هم الوطن .

وقد كان "أحمد رضا حوحو" من هؤلاء الأدباء الذين ظل يعتز بهم  
ظل يكتب عن الشعب، ويصور معاناته التي  فقد. )2(عتزازاً شديداً اأدبنا 

ظلمه، ومحاولة طمس الشخصية في ظل سيطرة الاحتلال و  يعيشها
  الجزائرية بكل معالمها  ومقوماتها الإسلامية والعربية، والروحية والوطنية .

لتحولات والمستجدات لوأحداث مواكبة وقائع أما الفن الروائي من 
مادة حية صورت الحياة الجزائرية بمختلف وهي الخام  ة الرواية،صنع ماد

  ج الروائي منذ ظهوره.رافق الإنتا الأمرأوجهها، وهذا 

أما الرواية الفنية الجزائرية العربية كانت بدايتها مع "ريح الجنوب"، 
اتسمت هذه الرواية بالبعد الفني، الذي يدلل على نضج الرواية الجزائرية، 

، وهذا ما ذهب إليه"عبد المالك مرتاض" في كتابه وتفتق الوعي الفني فيها
هذه الرواية قضية الأرض إذ عالجت  "نهضة الأدب العربي في الجزائر"،

، كما  )3(في عهد الاستقلال، ورصدت ردود الفعل حول الإصلاح الزراعي 
تطرقت لعلاقة الإنسان الجزائري بأرضه، وعرضت لقضية المرأة الجزائرية  

                                                           
 .07، ص1992،  1). صالح خرفي ، دار الغرب ا\س*مي ،لبنان ، ط1935 -1934) أحمد رضا حوحو ، (1(  
) .عبد الملك مرتاض ، الشركة الوطنية 1954 -1925العربي المعاصر في الجزائر (نھضة ا>دب  ينظر،)2(  

 .155، ص1983، 2للنشر والتوزيع ،الجزائر ، ط
 .155نھضة  ا>دب العربي في الجزائر .عبد الملك مرتاض ، ص  ينظر ،)3(  
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ووضعها، أما القضية الأساسية عند عبد الحميد بن هدوقة فهي قضية 
الجنوب"أول محاولة جادة بالعربية تكتسي الأرض، ثم المرأة، وتعتبر "ريح 

،فهذا الفن الروائي  )4(أهمية بوصفها البداية الأولى للفن الروائي في الجزائر.
  في الجزائر انطلق من هذه المحاولة الفنية الجادة  التي تؤسس له.

هاته الرواية تعبير جمالي لواقع معقد تعتريه معايير متداخلة ، و 
، بكل  )1(ير الكشف عن عدة جوانب من هذا الواقع والقصد من هذا التعب

مما يحفز الكاتب على الاهتمام بعرضه وتناوله ،  –معطياته وظروفه 
  والتطرق إليه.

وبذلك تتعدد الرؤى ،ووجهات النظر والموضوعات وبالتالي نجد تنوعاً من 
  هذه الناحية.

 لأتناولية الرواية الجزائرية باللغة الفرنسوسأتطرق بعد ما تقدم إلى 
"مولود معمري"  " مولود فرعون" "محمد ديب" بعض أعلامها من ضمنهم

  "مالك حداد" "كاتب ياسين" وغيرهم.

أما صورة الجزائر وما يعيشه المجتمع فتراه عميق الأبعاد في ثلاثية 
"التي تخط   ومهنة النسيج":" البيت الكبير و"الحريق" "محمد ديب" الشهيرة

   )2(".حيد وتعمق الوعي القومي لدى الشعب الجزائريلنا مسيرة نشأة وتو 

                                                           
 .07،ص2000ئر ،دط ،)ينظر دراسات في الرواية الجزائرية .مصطفى فاسي،دار القصبة للنشر ،الجزا4(  
) .بشير بويجرة محمد ، ديوان المطبوعات الجامعية ، 1983-1970) ينظر، الشخصية في الرواية الجزائرية (1(  

 .12الجزائر ،دط ،دت،ص
 .146)ا>دب الجزائري المعاصر ،سعاد محمد خضر ، المكتبة العصرية ،بيروت ،د ط، د ت، ص2(  
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ع الثورة صن رسم محمد ديب في رواياته قدرة الإنسان الجزائري على
يأنف الذل والهوان، ويأبى  بذورها ،فالإنسان الجزائري  والتبشير بها، وزرع
  الإذلال والاستغلال.

شخصية الجزائري مشحونة بالأنفة التي تكبح زمام السيطرة 
ة من الموروث الإسلامي، العربي، بهذا الإنسان تركي،المستبدة ستعمارية الا

بتعاليم التحرر، ويحن إلى  ويحموالتاريخي، يمتلئ بالعطش إلى الحرية، 
الاستقلال، يعتز بهويته وانتمائه الحضاري،" وليس مخلوقا آنياً يصنع فوراً 

ية أو قسوة فترة دون هوية ثقافية، أو تشكيل اجتماعي أو أحلام مرحلة عمر 
زمنية، بل هو مجموعة متشابكة من الأهواء والميول، والنزاعات والرغائب، 

الشعب الجزائري  ف  )1(.والأفكار، والأحلام، والرؤى، والتاريخ والموروثات"
الخلاص من قيود الهيمنة و يحلم ب الاستقلال،  ولحرية ، كان يتطلع إلى ا

  ائع الاحتلال.ظو ف

صوّر الكاتب "بؤس الطفولة الجزائرية والحياة المعدمة في بيته الكبير 
التي تعيشها الطبقات الكادحة، وكذلك معمري  و  فرعون  قد حتمت 

ا أن يقفا موقفاً حازماً إلى جانب جماهير الفلاحين المعمدة ما نشأتهمعليه
ديب منذ أول قصة كتبها أن يضع أدبه في  محمد المظلومة، وقد حاول

   )2(.مظلومين "خدمة إخوانه ال

                                                           
رواية السقوط الحر ليوليم  جولدنج ".حسن عليان، مجلة اgداب ،جامعة  ) إشكالية ا\نسان والحرية في1(  

 .269م ،ص2003ھـ،1423، 06منتوري ،العدد 
 .151-149) ا>دب الجزائري المعاصر .سعاد محمد حضر ، ص2(  
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الشعب الجزائري في فترة الاحتلال حياة تحكي ثلاثية "محمد ديب" 
المليئة واستعداده النفسي للثورة ، وتعرض الثلاثية نماذج للحياة الجزائرية، 

الفقر والجوع والتشرد  ى الشعب ذي يفرض علبالمعاناة من جرائم المحتل ال
تصور هذا المجتمع  ثلاثية فال من جهة أخرىأما ’ والجهل ،هذا من جهة 

  ، والذي يفكر في الخلاص من المحنة والاحتلال .عالواعي بالواق

وطريقة المؤلف في عرض تلك الصورة تدفع "بالقارئ أن يحب هذا 
الشعب ، وأن يشعر بمأساته، ونظرته الثقافية تتغلغل في أعماق نفوس 

ور بمأساة الحياة أولئك البسطاء لتحكي لنا قصة ولادة الوعي الطبقي والشع
الشرطة لتحقق مع أحد المجاهدين ... ثم الحرب في  ي... ففي البيت تأت

فرنسا ، وأول اجتماع سياسي يعقده الفلاحون، ثم إضرابهم وانتقام الأسياد " 
.)3(   

أما رواية الحريق فتحدد وتعمق "أبعاد تلك الثورة التي نرى بوادر 
عل ولن تنطفئ أبداً ثم الجزء الثالث ولادتها في البيت، تلك التي ستظل تشت

من الثلاثية حيث يترك جموع الجياع من أعماق المدينة ، بداية تغيير 
،وبالتالي فأبعاد الثورة شملت  )4(.الأشياء يشعر بها القارئ في ثلاثية ديب"

  كل شيء.

                                                           
 . 151،152.ص مرجع نفسه  ) ال3(  
 ) المرجع نفسه .الصفحة نفسھا.4( 
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وأحداث الثلاثية تدور حول أحداث حياة "شاب هو عمر وخلال تطور 
ووعيه أمام كل ما يحدث له ولمحيطه نرى تطور  وجهة نظر ذلك الشاب

صة الآخرون إنما يعطون صورة لمجتمع قالوعي لدى الجماهير ، وأبطال ال
ختارهم المؤلف افسكان البيت . )1(القرية والمدينة فهم الأرض أو الفلاحون"

 جرلشعب الجزائر في تفكيره وانطلاقته الثورية، ووضعه لح ةليكونوا عين
  يق التحرر .الأساس في طر 

فالبطل الرئيسي "عمر" قد بدأ" يفهم وتدور في نفسه ثورة على هذه 
الأوضاع والآخر حميد سراج الذي عرف طريق الخلاص الوحيد لهذا 
الوضع وهو أن يعمل من أجل تغيير هذه الأوضاع، ثم أحاسيس الناس 
سكان البيت" الكبير، سكان الجزائر واعترافهم بأن هذا هو طريق الشرف 

".)2(   

وتتجلى علاقة الإنسان بالمكان في "الهضبة المنسية " "لمولود 
  معمري" إذ هذه الهضبة تمثل و ترمز للوطن، ولأرض الجزائر . 

فالهضبة هي صورة الجزائر التي "تتخيل في نفس كل جزائري بعيد عن 
صورة موفقة اختارها  ..وهو.، وطنه ذلك المكان العزيز في القلب والنفس

ليصف مدى تعلق الجزائري بوطنه إلى جانب عرضه لبعض الكاتب 
أما رواية" مولود . )3 ("التي تميز المجتمع الجزائري المحافظ العريقةالعادات 

                                                           

 . 152صاد محمد خضر ،سع   ) ا>دب الجزائري المعاصر.1(
 .106) المرجع نفسه .ص2( 
 . 174، 173ص.) المرجع نفسه 3( 
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، العادل" تصف موقف فرنسا الحقيقي من الجزائريين  ةفرعون" "إغفاء
فتنكشف أمام الجزائريين حقيقة أوهامهم، إذ تزعزع "تلك الثقة الواهمة في 

رتها و مثلها ومغزى تلك الحرية التي تتكرر على أسماع الشبيبة في حضا
ومن هنا يمكن القول أن علاقة الإنسان بالمكان )4(.معاهدها وجامعاتها "

   أمر ضروري في الرواية.

أما "رواية الأفيون و العصا" فهي تعرض لنا التجربة التي مرت بها 
  )1 (.ا الوطنجزائر جبهة التحرير و المأساة التي عانى منه

وتبين الرواية المكتوبة بالفرنسية أنها اتخذت من التحرر مواضيع  
الرواية العربية الجزائرية ، بالإضافة إلى تعرضها  إلى مثل  للكتابة مثلها 

المواضيع الاجتماعية التي عانى منها الشعب بالإضافة إلى التفكير في 
  الثورة .

حياتنا الصعبة وظروفه أما "مولود فرعون "فقد أعطى صورة عن 
" التي تروي فيها حياة "فرعون" 1950المادية في رواية "ابن الفقير" " 

بحذافيرها بدون زيادة أو نقصان ،ومن هنا ذلك الصدق في نقل العواطف 
  )2(  .مام ما يلاقيه في المحيط الذي يعيش فيهأومختلف أحاسيس  الإنسان 

                                                           
 . 175) المرجع نفسه.ص4( 
 . 178ص سعاد محمد خضر ،ا>دب الجزائري المعاصر .ينظر ، ) 1(  
 . 186المرجع نفسه .صينظر ، ) 2(  
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نموذج "البطل الذي فيوجد  " 1957أما في رواية" الطرق الصاعدة " "
   )3(.قدمه فرعون في قصته الأولى ابن الفقير"

' أما "مالك حداد" فكان يكتب قصة كل عام ، كتب "الإحساس الاخير
رصيف '، 1960'' 'الطالب والدرس'" و1959'" "أقدم لك غزالا" 1958'

   )4('. 1961' 'الأزهار لا يجيب

حمل روحا جزائرية ،لأنه ن هذا الأدب المكتوب بالفرنسية يأيبدو 
يعالج مواضيع تتعلق بالقضية الوطنية ، و بالمجتمع الجزائري من فقر 

  وجهل و جوع و استغلال .

إلى الخمسينات  'الدروب الوعرة' 'مولود فرعون'ويعود تاريخ رواية 
بمثابة سنوات اليقظة بالنسبة للجزائريين ، أي بداية الثورة و  الفترة وهذه 

لحضارات و تعتبر الرواية بمثابة بوتقة تذوب فيها خيبة أمل نهاية صدام ا
   )1(الإنسان و سخطه و عدم رضاه .

أما رواية "نجل الفقير" فتحكي قصة طفل يدعى "منراد فورولو"، مع  
أسرتة التي هي نموذج للحياة الجزائرية بكل ظروفها، وكيف تحدى هذا 

ي كانت مطلبا عسيرا الطفل الصعوبات والأزمات من اجل الدراسة، الت

                                                           
 . 189) المرجع نفسه.ص3(  
 .202المرجع نفسه.صينظر، ) 4(  
  73تطور ا>دب القصصي الجزائري .عايدة أديب بامية ،ص ر ،ينظ ) 1(  
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،وصعبة النوال، فالرواية تحكي قصة الصراع في حياة الجزائريين في ظل 
  الفقر والاحتلال والظروف الصعبة .

  وقد جاء في الرواية عن البطل  وقد ذهب للدراسة :"كان فورولو
لشدة انهماكه في دروسه يجهل المأساة التي تتخبط فيها أسرته كان يدرك 

عشر من عمره أنه يراهن بمستقبله على نظريات هندسة  وهو في السادسة
    )2(ومعادلات جبرية".

استمدت هذه الرواية وقائعها من حياة المؤلف، إذ تعرض فيها لوالده، 
كثير من "الجزائريين في  لف عنتذلك الفلاح الفقير الذي لم يكن يخ

ياله الاحتياج حتى أنه اضطر للاغتراب إلى فرنسا من أجل تأمين قوت ع
.")3(   

هذه الرواية تعكس فترة التهيئة النفسية للحرب وتعرض ظروف 
الجزائريين التي زرعت بذور الثورة ، وبشرت بقيامها، هاته الظروف التي 
عانت منها الجزائر في ظل الاحتلال من فقر وجهل واستغلال دفعت 

  الشعب إلى القيام بالثورة.

حول حرب الاستقلال ،  أما موضوع روايات "مالك حداد" فقد دارت
بالإضافة إلى هذا فإن "شخصية الكاتب، والثورة  ،تشكلان محور كتابات 

                                                           
) .نجل الفقير .مولود فرعون ، تر :محمد عجينة ، المؤسسة الجزائرية للطباعة ، ديوان المطبوعات الجامعية 2(  

 .151،ص1987، الجزائر ،دط ،
لوطنية للكتاب ،الجزائر ) مولود فرعون (حياته وأعماله).يوسف نسيب ، تر:حنفي بن عيسى ،المؤسسة ا3(  

 . 06،ص 1991،دط، 
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حداد ، وحب الوطن يقوم بمثابة رباط الحياة الذي يربط كافة الحوادث مع 
   )1( .ها البعض"ـبعض

وبالتالي فالوطن كان محور الكتابات الروائية الأساسي، إذ دارت 
إلى جانب هذا فالثورة كذلك من الموضوعات   ،الأحداث والمجريات  لهحو 

التي تطرق لها الكاتب الجزائري  عموماً ولم يغفل عنها سواء الذي يكتب 
  بالعربية أو بالفرنسية .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 . 75) تطور ا>دب القصصي الجزائري .ص1(  
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 : الرواية الجزائرية ورــــــــتط )2

 

لقد عرفت الرواية الجزائرية تحولات عدة ، وتطورات وتأثيرات بأحداث 
البلاد وأثرت فيها وعكستها ، وظهر ذلك فيما صورته الإبداعات الروائية 
على مر المراحل التاريخية ووقائعها ومستجداتها ويكون الحديث في ذلك 

  بداية من الثورة والحرب التحريرية .

البدايات الروائية كانت إرهاصات تمهيدية ومقدمة لانطلاق  ذهه
فني مع"عبد الحميد بن هدوقة" في "ريح المسيرة التي اكتملت في شكلها ال

الجنوب"، هذا من جهة أما من جهة أخرى ، فلا بد من الإشارة إلى أن قيام 
من أهم العوامل التي عملت على  1954حرب التحرير في أول نوفمبر 

تطوير الأدب الجزائري المعاصر سواء من الناحية الشكلية أو الموضوعية 
.)1(   

أقلام  1954غلت الثورة منذ اندلاعها عام وإضافة إلى ذلك فقد ش
لكثير من أعلام ومثقفي   اً المبدعين والأدباء كثيراً ،كما أنها أسالت حبر 

  المنتصف الثاني من القرن العشرين .

                                                           
دراسة ).شريبط أحمد شريبط ، اتحاد  – 1985 -1974)ينظر ، البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة (1(  

 . 110،ص1998الكتاب العرب ،د ط ، 
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إلى القضايا السامية التي تبنتها منذ  -في نظري–ويرجع ذلك 
راتيجية ، اندلاعها وانطلاقها ، وكذلك إلى منهجها العميق وخططها الاست

   )2(وأبعادها الوطنية والقومية والإنسانية.

وقد عاش الأدب الجزائري الثورة المسلحة ضد الاستعمار والتزم 
ها الرواية التي نبقضايا الوطن ،وهذا ما تجلى في سائر الفنون الأدبية وم

استطاعت أن تبلور معالم الواقع الثوري من خلال الثورة المسلحة وبُعدها 
    )1(شكل مادة ثرية استطاع الروائي أن يكتب ويبدع فيها.،وهذا ما 

هذا ، وقد واكبت الثورة الجزائرية تحولات الجزائر وتطوراتها وتغيرات 
الواقع الذي أسفر عن أحداث متنوعة ومستجدات مختلفة ،هذا الواقع عبرت 

  عنه الرواية الجزائرية ، وجعلت منه مواضيع للكتابة الروائية في الجزائر.

ومما تصوره هذه الرواية أزمة تغير المجتمع وعلاقته مع السلطة ، 
وفي هذا السياق ظهرت مجموعة من الروايات منها "ضمير الغائب والشاهد 
الأخير على اغتيال مدن البحر" لواسيني الأعرج ، وتجربة في العشق 

   )2(."للطاهر وطار" وزمن النمرود "للحبيب السائح"

زائرية الواقع بمختلف صوره ومعطياته، وتعدد لقد عكست الرواية الج
أشكاله فالشكل الواقعي للرواية يستمد من الواقع الاجتماعي، قبل أن يكون 

                                                           
ر . شريبط احمد شريبط ، إتحاد الكتاب الجزائريين ، الجزائر ) ينظر ، مباحث في ا>دب الجزائري المعاص2(  

 . 180،ص2001، 1،ط
 . 86) ينظر ، في ا>دب الجزائري الحديث .أحمد دوغان ، ص1(   
)  ينظر ، " مراجع الكتابة الروائية  في المغرب العربي " .بوشوشة بن جمعة ،مجلة اgداب ،قسنطينة ، 2(  

 .189ص، 1995-ھـ 1416، 02العدد 
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":"إن الشكل الذي تجسده  Michel Zérafa واقعاً روائياً، يقول "ميشال زرافا"
الرواية، موجود في الواقع قبل وجوده في الرواية ،لكن الكتابة هي التي 

  )3( .تشكله"

وهناك من يرى أن دلالة العمل الأدبي لا توجد إلا في هذا العمل، ولا 
تدل على شيء آخر غير ذلك، ولا ترتبط بالواقع مطلقاً، وليست لها علاقة 

" إذ يقول:" بتحليلنا للمظهر  Todorovبه، ونجد ذلك عند"تودوروف"" 
هذه  الأدبي للنص، لا نكف عن مساءلة دلالة عناصر الحكاية، ولكن

 )4(الدلالة لا توجد إلا على مستوى الكتابة وليست في المرجع".
 

ويؤكد هذه النظرة "رولان بارت" بحيث تنتفي أي علاق بين النص 
الأدبي والواقع، وبذلك لا يمكن أن تكون هناك دلالة واقعية للعمل الأدبي، 

وم " :" يبدو الي Roland Barthes وذلك ما يتضح في قول"رولان بارت"  "
أكثر فائدة التركيز على مسألة كل عمل أدبي على انفراد ،واعتباره عالماً 
وحيداً معزولاً، أي كشيء لا يجسد علاقة بين الموضوع والتاريخ،واعتبار 

 )1(العمل الأدبي مكتملاً غير قابل للتصنيف".
 

وتواتر ظهور الروايات الواقعية على مدى الثمانيات والتسعينيات 
زمات الاجتماعية والسياسية والثقافية والحضارية ، هذا دون ،التي تصور الأ

إغفال الضغوط الداخلية والخارجية ، ومن أمثلة ذلك "ضمير الغائب" 
                                                           

   )3 (  Roman et société .Michel Zérafa ,presses universitaires de France ,2 e édition , 1972 , p :57. 
  (4) Léttérature et signification .Tzevétan Todorov, Larousse, paris, 1967 ,p 69. 
  (1) Essais critique .Roland Barthes, éditions du seuil, paris, 1964 ,p :165. 
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"لواسيني الأعرج " ، 1990"الشاهد الأخير على اغتيال مدن البحر "
   )2(و"النخر " لإبراهيم سعدي .

ع، فإنها تعمد وهذه النصوص بقدر ما تستلهم "موضوعاتها من الواق
في خطابها الروائي إلى الرمز ،حيث تتكشف الدلالة ويكون الإيحاء أكثر 
من الإعلان والإبطال أكثر من الإبانة   فيتزاوج الواقعي والمتخيل إلى حد 

  ) 3(التدخل".

وتلجأ هذه الروايات إلى استعمال الرموز ، من أجل وصف الواقع ،أو 
ات السياسية ،أو رهبة من السلطة نقده ،أو كشفه ،خوفاً من المضايق

السياسية ؛ فمثلاً رواية "زمن النمرود" "للحبيب السايح"عند صدورها أثارت 
ضجة سياسية وإعلامية لأنها عبرت عن الواقع ،وأزماته ومشاكله ،سواء 

  كان هذا الواقع سياسة أو غيره.

أما على المستوى الفني فقد شهد هذا اللون الأدبي تحولاًً◌ على 
توى اللغة ، إذ كانت فترة الثمانيات فترة وعي فني ،إذ أدرك الكتاب أن مس

  اللغة ليست فقط 

  

  

                                                           
بن  جمعة ، مجلة اgداب،  شوشة وب.  'مراجع الكتابة  الروائية في  المغرب العربي '  نظر ،ي) 2(  

 . 191،  190ص، 1995ه ـ  1416، 2قسنطينة،العدد 
 . 191) المرجع نفسه . ص3(  
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للإبلاغ فقط ، وإنما للإبداع  أيضاً ، وهذه النزعة في التعامل مع 
النصوص الروائية اهتمت بشعرية اللغة الروائية ، فالرواية جنس تتلاقى فيه 

أكثر من الإبانة ،ويتفصح ن طابالإاللغات،لذا هناك إبداعات روائية تهتم ب
الخطاب الروائي ،فكان وسيلة التعبير الشعرية ،التي اختلطت بالسردية ، 

   )1(ومن أمثلة ما كتبه في روايته "مصرع أحلام مريم الوديعة."

ولعل المطالع للأدب الجزائري يلاحظ فيه "خاصية الثورة بوصفها 
ي تتحرك فيه ، والواقع أن هذه هاجساً أساسياً يحرك عملية الكتابة ،أو ه

الظاهرة لا تدعو إلى الغرابة ما دامت الجزائر حديثة عهد بحرب التحرير 
   )2(.،وما دام طابع عصرنا كله طابعا تحريرياً "

ومن أمثلة الكتابات التي تعطي صورة واحدة مشتركة للثورة "المؤامرة " 
ان الفلاقي" "لمحمد "لمحمد مصايف" و"البزاة" لمرزاق بقطاش" و "هموم زم

   )3(مفلاح".

الكتاب إلى الإبداع ،لأنهم يجدون في -فعلا–فموضوع الثورة يدعو 
هذا الموضوع مجالاً للصدق ، مجالاً للفخر ، مجالاً للاعتزاز والأنفة ، 
فالثورة تجعل كل المعادلات قابلة للحل ،إذ  تجعل من الوعي الوطني 

                                                           

 . 199، 198 ، 197) ينظر ، "مرجع الكتابة الروائية في المغرب العربي ".بوشوشة بن جمعة ،ص 1(

عامر  ف) الرواية والتحوkت في الجزائر (دراسات نقدية في مضمون الرواية المكتوبة بالعربية ). مخلو2(
 . 17، ص2000،إتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، دط ، 

 . 18) ينظر ، المرجع نفسه .ص 3(
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س ذلك ،إذ يتلاشى الفن في الثورة والثوري يحتوي الوعي الفني،وصحيح عك
  ، ويغنم الوطن وحده ويفوز كما فاز ذات مرة.

ويعمد الكاتب في نصه إلى رسم صورة معاناة المواطن من جرائم 
الاحتلال من قمع ،وتشرد،وجوع ، واستغلال،والمقصود من هذا التصوير 

نتظر هو خلق البديل ،الذي هو الثورة ،والتي تمثل المخرج الوحيد الذي ي
   )4(كل مواطن.

ومن الروايات التي تميزت بمسحتها الوطنية رواية "البزاة" "لمرزاق 
بقطاش "التي يدور موضوعها حول عالم الطفل ووعيه بالثورة وضرورة 

   )1(المقاومة .

بنيت هذه الرواية انطلاقاً "من تصوير الواقع المأسوي الذي يعيشه 
ستعمارية الجوع ،الفقر والاستغلال الإنسان الجزائري تحت وطأة السيطرة الا

، الإهانة التعذيب التشرد... وعندما يعمد الكاتب إلى هذا التصوير بالذات 
فهو في الواقع يبحث عن مخرج مناسب ،يبحث عن مبرر معقول ومقبول 

   )2(".مستقبلاً    لما سيقوم به 

وهذه الرواية كسائر الروايات الجزائرية عالجت موضوع الثورة 
وطن،والكفاح والمقاومة والجهاد ،لكن هذه الرواية تناولت الوعي الثوري ،وال

                                                           

 .19، 18لمكتوبة بالعربية ).صالرواية والتحوkت في الجزائر (دراسات نقدية في مضمون الرواية اينظر، ) 4(
 . 20الرواية والتحوkت في الجزائر.صينظر، ) 1(  
 .30) المرجع نفسه .ص 2(  
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أو الوطني عند الطفل ، وهذا يعني أن الرواية الجزائرية عكست وعي 
  الشعب الجزائري بمختلف شرائحه .

وقد برز في فترة السبعينيات في الخطاب الابدعي ،البعد 
خطاب الاشتراكي وهو ال–الاجتماعي،إلى درجة "أن الخطاب الرسمي 

   )3(قد انعكس بطريقة آلية في كثير من الأعمال ".-يومئذ

أما في منتصف الثمانيات فقد برزت الرواية الواقعية التي تعالج 
معطيات الواقع وإشكالاته ، هذه الروايات ذات وظيفة نقدية سياسية، 

  )4 (فتناولت مشكلة الديمقراطية ،وأزمة الفكر .

الرواية ف ،ظهرت موجة جديدة في الروايات وفي بداية التسعينيات
عبر عن انسداد الواقع تالجزائرية ،تحررت من أسر الرواية "الكلاسيكية ل

،ومن هنا نلاحظ أن الرواية الجزائرية سايرت )5 (السياسي والاجتماعي"
  السياسة.

                                                           
  )3(  -htt://www.aljazeera .net /NP/esceres/h1t 92Dee c71B-a dea-9E18-E649285C7 B CD.h T 
m 

  htt://www.aljazeera .net /NP/esceres/h1t 92Dee c71B-a dea-9E18-E649285C7 B CD.h T m) ينظر ،  4( 

 )5  ( htt://www.aljazeera .net /NP/esceres/h1t 92Dee c71B-a dea-9E18-E649285C7 B CD  
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أما فيما يخص الرواية  ذا بالنسبة للرواية الجزائرية المكتوبة بالعربية،ه
بة بالفرنسية فقد برز إلى الساحة 'كاتب ياسين' بمؤلفاته ،والتي يذكر المكتو 

  ) 1(منها "نجمة" ،هذا الرجل اللغز الذي قدم أعمالاً مختلفة ،ومتنوعة .

أما "محمد ديب" فتشهد  أعماله  بمأساة  المشهد الجزائري إبان فترة 
  الاحتلال بكل ما في ذلك المشهد من معاناة الشعب .

،كتب "الرهان  1920ديب " في تلمسان عام ولد "محمد 
،وثلاثيته المشهورة التي اتسمت  1954، إطلاق النار 1952الكبير"

،  فالكاتب نقل الواقع الجزائري في رواياته  بكل ما في ذلك  )2(بالواقعية 
  الواقع من عذاب الشعب و قهـره   

  ومعاناته .

  

  

  

                                                           
   L'œuvre en fragment ,Kateb Yacine édition sindibade ,paris,1986,p14) ينظر ،  1(  

  Lecture présent  de Mohammed Dib .Charles Bonn , entreprise nationale du livre   ،   ,Alger,1988,p11.  )2 (

 ينظر
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 الرواية الجزائرية: موضوعات )3
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حول عدة قضايا، وقد  تها دارت  أحداث الرواية الجزائرية وموضوعا
أخذت الثورة الجزائرية مساحة هائلة أو رصيداً كبيراً في الكتابة الجزائرية  

  ،أسفر عن روايات بموضوعات ومعالجات  مختلفة ومتنوعة.

  ومن المواضيع التي تطرقت لها الرواية الجزائرية ما يأتي :

ة المسلحة، التطبيق الاشتراكي، الثورة الزراعية، الالتزام الثورة الجزائري
ونقد الواقع،الجالية الجزائرية وواقع المهجر، الهجرة من الريف إلى المدينة 

   )1(وقضايا أخرى.

الثورة ودور الشباب المثقف النضالي :                                                                          -1

تطرقت هذه الرواية ، وقد كتب في ذلك "عبد الملك مرتاض"رواية "نار ونور"
  إلى دور الطالب الجزائري، ومشاركته في القضية الوطنية .

  الثورة والمقاومة الشعبية :-2

تناولت الرواية الجزائرية موضوع المقاومة ،والمقصود بها مقاومة جبهة 
ذا ما يتضح في رواية "اللاز" التحرير الوطني، أو مقاومة الشعب ،وه

، )2( في مواجهة الأزمات و هو  للاز المؤلف ا إذ يصف  'لطاهر وطار'ل

  . ويدور موضوع هذه الرواية حول الجانب الإيديولوجي 

  التطبيق الاشتراكي والثورة الزراعية :-3
                                                           

 .87) ينظر ، في ا>دب الجزائري الحديث .أحمد دوغان ،ص1(  
 .16، دت،ص 3) ينظر ، ال*ز .الطاھر وطار ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، ط2(  
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تناولت رواية "ريح الجنوب" "لعبد الحميد بن هدوقة" قضية حساسة 
وقضية المرأة وتطرقت هذه الرواية إلى بالأرض ة الإنسان وهامة ،هي علاق

عمق المفهوم الإيديولوجي للثورة الزراعية وعنت جداً بمحاربة الإقطاع،  
  ويقول في 

وايته "ريح الجنوب " ،"وكان عابد ابن القاضي وابنه الصغير عبد ر 
ر القادر قرب الدار يساعدان رابحاً راعي الغنم في الخروج بها من المم

الضيق الذي يشق بعض بساتين القرية، وتنهد تنهداً حزيناً وهو يرى الغنم 
منذ صدور القرارات  جأمامه ذلك أن الإشاعات التي كانت بدأت ترو 

صارت و  عهالمتعلقة بالتسيير الذاتي، حول الإصلاح الزراعي قضت مضج
  . )1(منشأ همومه ومحل تفكيره الدائم"

أوامر بنصب كمين  جاءته" :الأمس " ويقول أيضاً في روايته "نهاية
  )2 (."لقافلة عسكرية من جيش الاحتلال تمر من الطريق التي تراقبه فرقته 

فروايته "ريح الجنوب" مسرحاً لتضارب الأفكار المختلفة وغير 
لواقع، لأفكار موجودة في االمتوافقة ،فكل شخصية في الرواية هي نموذج 

  أو نموذج لطبقة أو فئة معينة .

                                                           
 . 7،د ت ،ص4لشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ،ط) ريح الجنوب .عبد الحميد بن ھدوقة ، ا1(  
 .37، 1978، 2) نھاية ا>مس .عبد الحميد بن ھدوقة ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، ط2(  
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على هذا المنوال كانت خريطة أحداث "ريح الجنوب "تتشكل من و 
صراع ينمو ومصالح تتضارب ،وشخصيات ذات هويات وأهداف متباينة 

.) 3(  

ومالك في هذه الرواية هو ذلك "المجاهد الوطني المخلص لبلاده 
سابقا والمتفاني في حبها والإخلاص لها والتفكير في مصيرها باستمرار 

 )4(ن القاضي على العكس من ذلك تماماً ، فهو سابقا حركي".اً ،فإن ابيحال
 

ابن ف"فهاتان الشخصيات متضاربتان من خلال تاريخهما وفكرهما، 
  له تاريخ مخزي ،لكونه حركي سابق عمل لصالح المستعمر.القاضي" 

  

  

وللكاتب عبد الحميد بن هدوقة دور كبير في تكوين الوعي الأدبي 
وعبرت الإنسان الجزائري رت كتاباته عن هموم لجيل السبعينات ،فقد عب

 هذا الإنسانأيضاً عن المعاناة القاسية لأهوال الحرب ، وحملت أيضا حلم 
   )1(بالحرية .

                                                           
 .14) .بشير بويجرة محمد ،ص1983-1970) ينظر ، الشخصية في الرواية الجزائرية .(3(  
 . 8صطفى فاسي ،دار القصبة للنشر ، الجزائر ، د ط، دت ، ص) دراسات في الرواية . م4(  
"عبد الحميد بن ھدوقة ،ذكرى مسيرة مثقف وطني وسيرورة وعي منفعل وفاعل" . عبد الحميد  ،) ينظر1(  

بورايو ، مجلة اللغة وا>دب ،معھد اللغة العربية وآدابھا ، جامعة الجزائر، عدد خاص عبد الحميد بن ھدوقة ،دار 
 . 214م ، ص 1998ديسمبر  13-ھـ  1419شعبان  13كمة ، العددالح
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فالكاتب له روايات عديدة تبين  توجيهه الثوري والواعي بآلام الشعب 
وذلك من خلال الإدراك العميق والواقع المر، وهذا ما خلق لديه وعي، 

بأرضه، وارتباطه الشديد والوثيق بها، ومدى تعلق هذا  قة الإنسانلعلا
  بوطنه. الإنسان

لقد مثل أدب عبد الحميد بن هدوقة مصدراً قوياً ساعد على بلورة 
رؤية الواقع والماضي والمستقبل فساعد بالتالي على وضوح الرؤية بكل 

                                                                     تداعياتها سواء الراهنة أو اللاحقة.

كانت له رؤية واضحة  'عبد الحميد بن هدوقة'من هذا أن  يتضح 
  ع.واقراءة مدركة وواعية للو بذلك كانت  ق ك ،انذآللواقع ، والوضع القائم 

و ،    رأةـلت المـات شمـه موضوعـعالج هذا الروائي الجزائري في أدب
من ثقافته المزدوجة العربية الإسلامية  هوجهات نظر  لاشتراكية، نبعتا

  .والغربية

وتنبع كتابات هذا الروائي من فكرة الثوري وإيمانه بالعلم والإنسان هذا 
يمان مصدره صدق عميق ومعاناة ،وقضية المرأة هي من بين انشغالات الإ

الروائي الأساسية وكذا مسألة علاقة الإنسان بالأرض لمعايشته الواقع 
   )2(الحقيقي للفلاح الجزائري.

                                                           
 .217،216) ينظر ، المرجع نفسه .ص2( 
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، وإنما مواقف  ة يديولوجيإليست  'عبد الحميد بن هدوقة'فمواقف 
من ه وقرب تهحقيقية واقعية تنظر إلى الواقع وتنطلق من نتيجة معايش

الأحداث التي صورها ، وجعل لها شخوصاً تتفاعل فيما بينها، تلك 
الوطني ، وتمثل هاجساً شخوص رموز تمثل بما تحمله هم الروائي والهم ال

  وقضية وموقفاً .

والتجربة الروائية الشكلية والجمالية لدى الروائي كانت خاضعة لنوعية 
عبر الكتابة  المتلقي ومستواه ، ولهاجس حرصه على تمرير رسالته 

   )1( .الروائية 

كتب عبد الحميد بن هدوقة أول عمل له وأول رواية بالعربية في 
ب" تدور أحداثها حول العلاقة القوية بين الفلاح الجزائر "ريح الجنو 

طاع والاقتصاد وقضية المرأة في ظل قوالأرض ، وتناولت قضية الإ
  ) 2(التغيرات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

نرى أن هذه الرواية هي واحدة من كتابات الروائي التي تبين وتبرز 
قل أهمية عنها عند الروائي ، انشغالاته بقضية المرأة ،إلى جانب قضية لا ت

  بالأرض. الإنسانوهي  علاقة 

                                                           
، ذكرى مسيرة مثقف و سيرورة وعي منفعل وفاعل ". عبد الحميد بورايو   عبد الحميد بن ھدوقةينظر ،")   1(  
 .217.ص  ،
. وعمر بن قينة ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، ) ينظر ، دراسات في القصة الجزائرية القصيرة والطويلة 2( 

 . 157، ص 1986الجزائر ، دط ، 
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  )3(هي محرك الرواية في تنشيط الأحداث "ريح الجنوب" وشخصيات
رب من الجيل الجديد في نفسها ثورة ضسة في هذه الرواية "يفشخصية نف،

   )4.( مت فيها المرأة ألوان الظلم"يعلى تقاليد س

المرأة تلقى الإذلال   ه الرواية أنفي هذ 'عبد الحميد بن هدوقةيرى ' 
والظلم والاستبداد وهي لا حول لها ولا قوة ، تعيش بالنسبة له مكافحة للظلم 
ومجابهة للإذلال ، وتحت وطأة الاستبداد في ظل بروز ظروف ذات جذور 

،فعبد  )5(في المجتمع الجزائري تمثلت في الثورة الزراعية كحقيقة تاريخية
طى هنا صورة للواقع الذي كانت تعيشه المرأة الحميد بن هدوقة أع

  الجزائرية.

أما الصراع الإيديولوجي فقد عالجه "الطاهر وطار" في أعماله 
و تبلورت الواقعية ، خصوصاً "اللاز" وقد عالج أيضاً الواقع الجزائري 

الاشتراكية في روايات الطاهر وطار في "الزلزال" ، ففي هذه الرواية 
، وقضية هذه الرواية  بصعالر وطار للواقع الجزائري تجسدت رؤية الطاه

الأساسية هو تأمين الأرض ، ويرمز بالزلزال للشعب في محاكمته 
  . )1(للإقطاع

                                                           
 ) ينظر ، دراسات في القصة الجزائرية القصيرة  والطويلة .  الصفحة نفسھا   .3(  
 . 167) المرجع نفسه .ص 4(  
 . 166) ينظر ، المرجع نفسه . ص5( 
 . 95ان  ، ص)  ينظر في ا>دب الجزائري الحديث . أحمد دوغ 1(  
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ويقول فيها الطاهر وطار :"رفع الشيخ عبد الحميد بو الأرواح بصره 
نحوه واستغرقت في تأمله ، كان يأكل بنهم ويتحدث بلا مبالاة 

   )2(".وباطمئنان

ما رواية "العشق والموت في الزمن الحراشي" "للطاهر وطار" تناولت أ
أيضا شرح الطلاب للفلاحين قوانين الثورة الزراعية ، وتوعيهتم سياسياً 

)3 (واجتماعياً.
    

 ويجسد الثورة الزراعية   اللاز" و"الزلزال" ""فالطاهر وطار "  في
الإقطاع والاستغلال ، يرمز في روايته باللاز للشعب الذي يملك أن يردع 

فتبين موقف الطلاب من  "العشق والموت في  الزمن الحراشي "وأما روايته 
  الثورة الزراعية في نشر قوانينها وشرحها ودورهم الفعال في التوعية .

كير بوراس بوفي الموضوع نفسه نأتي على ذكر رواية "الليل ينتحر "ل
  . 'لي" ، ورواية" لقاء في الريف " لحسان الجيلا

واقع  تاولنية والدراويش "لعبد الحميد بن هدوقة " فقد تجاز وأما ال
الأرض والثورة الزراعية، ودور الطلبة في التحامهم مع القرويين، والجازية 

   يمان بالعمل.في هذه الرواية رمز للصمود والمقاومة والحلم والإ

                                                           
 .29، د ت ، ص  3) الزلزال . الطاھر والطار ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، ط2(  
، 1983العشق والموت في  الزمن الحراشي .الطاھر والطار ، دار ابن رشد للطباعة والنشر ، دط ،  ينظر، )3(  

 . 9ص



                                         

ا�)=� ا2ول                                                    
      ��O0ا� �
Mوا� � 'Pا�Kا�'وا � ا�                                                           

 61

 لالها..."تمثل ثمرة تضحيات الشهداء ،تمثل الجزائر واستق الجازية إن
  )4 (.الدراويش يمثلون الصوت الشعبي الذي تعيش فيه الجازية وتحبه "

روايته "الجازية    في " "عبد الحميد بن هدوقةفلم يغب عن 
ة الزراعية، فأسقط هذا الواقع ر والدراويش" الواقع الجزائري المتمثل في الثو 

ستعمار بدور الطلبة في التحامهم مع الشعب ضد الا في روايته ،منوهاً 
  / الوطن . المرأة،ولجأ هنا الروائي إلى الرمز فجازيته هي 

عرض لقضية   "وفي رواية "حين يبرعم الرفض ""لإدريس بوذيبة
ورواية ، الأرض ومشكلات الفلاحين والضغط الممارس عليهم في الإقطاع"

طرح التسيير الذاتي تتصور الثورة الزراعية و  ه""ناموسة "لشريف شناتلي
من  مرد الفلاحين على الإقطاع، والصراع بوعي كامل بين وتعرض ت

  )1 (.يستغل و يستغل  

فقضية الأرض كانت محور الروايات الجزائرية، إضافة إلى عرض 
قضايا الفلاحين واستغلال الإقطاع للجزائريين إضافة لقضية أخرى أخذت 

  مساحة هامة وهي الثورة الزراعية .

  

  نقد الواقع:الالتزام بقضايا الجماهير و -4

                                                           
مفقودة ،منشورات اتحاد الكتاب  ابلجزائريين  )نصوص وأسئلة دراسات في ا>دب الجزائري  .صالح4(  

 . 111، 110،ص 2002، 1،الجزائر ، ط
 . 98) ينظر ، نصوص وأسئلة دراسات في ا>دب الجزائري . صالح مفقودة ، ص 1(  
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رواية "بان الصبح "لعبد الحميد بن هدوقة " يرسم فيها الوضوح 
الفكري لعالم المدينة الكبيرة بمؤسساتها وصراع طبقاتها، وضرورة الالتحام 
لنصرة قضايا الجزائر المصيرية ، وتحاول رسم معالم  الحياة السياسية 

   )2(والاجتماعية في الجزائر بعد الاستقلال.

"عبد الحميد بن هدوقة" دائما تكون موصولة بالواقع ، إذ فكتابات 
  يتخذ من شخوصه رمزا للواقع الجزائري وخدمة القضايا الوطنية.

  

أما واسيني الأعرج فتناول موضوع القهر الاجتماعي في رواية "وقائع 
من أوجاع رجل غامر صوب البحر" تطرح قضية النضال الثوري في 

والتعاسة والقهر ،أما في رواية "نوار  شخص عاشور الذي يعيش الفقر
اللوز" فقد ربط واسيني الأعرج فيها بين الماضي والحاضر في غربة صالح 

  )1 (بن عامر وصور لنا كذلك القهر. 

فالروايتان تعالجان قضية من قضايا الشعب الاجتماعية وهي قضية 
لمقاومة ، الفقر والقهر والمعاناة ، إلى جانب القضية الأساسية وهي قضية ا

فهما تعطيان القارئ صورة عن الحياة الاجتماعية في الجزائر والوضع 
  القائم فيها .

                                                           
 . 100، 99) ينظر ، في ا>دب الجزائري الحديث .أحمد دوغان ، ص2(  
 . 101) ينظر ، في ا>دب الجزائري الحديث .ص 1(  
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وإذا أخذنا "رشيد بوجدرة" في روايته "التفكك" يتناول الواقع الاجتماعي 
   )2(بمختلف طبقاته، ويقدم لنا المناضل في شخص "الطاهر الغمري".

أن خوفاً من أن تتهمه ويقول: " فلا يجب علي مصارحتها في هذا الش
بممارسة مساومة عنيفة ضدها ، كيف يمكن إذن كتابة التاريخ والتخلص 

   )3(من كل هذه الشوائب".

وفي هذه الرواية أيضاً يتعرض "رشيد بوجدرة" إلى المجتمع الجزائري 
وما يعيشه، ويتعرض أيضاً إلى قضية النضال والمقاومة ، ويمثل لذلك " 

  بالطاهر الغمري".

  

  الهجرة ومفرزات واقع المهجر : -5

  

كتب "محمد العالي عرعار" روايته "ما لا تذروه الرياح" يطرح فيها 
الصراع الذي يعانيه البشير نتيجة رغبته في تغيير نفسه وفق الواقع الجديد 

،  حيث يعيش البشير في فرنسا بشخصية الغالب، وتصورالرواية  ـ أيضاًـ  
   )1(، وما يعيشه المهاجر. الواقع المهجري أيام الثورة

                                                           
 . 101) ينظر، في ا>دب الجزائري الحديث . ص2(  
 . 66، ص 1982، 2) التفكك  . رشيد بوجدرة ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، ط 3(  

 . 102) ينظر ، في ا>دب الجزائري الحديث . ص 1(
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ويقول فيها: "لقد انقضت سنة ونصف على قدوم البشير إلى فرنسا 
   )2(لتأدية الخدمة العسكرية".

فالصراع على ما يبدو صراع نفسي، من جراء الرغبة في التغيير 
النفسي والعيش  بشخصية ونفسية أخرى، وهذا الصراع ما هو في الحقيقة 

  مهجري .الواقع  ال تإلا إفرازا

وكذا رواية "جغرافيا الأجساد المحروقة " "لواسيني الأعرج " تأتي على 
ذكر واقع المهاجر الجزائري وما يتعرض له في تغريبته من قهر، وكذلك 
رواية "المرفوضون" "لسعيد إبراهيم" تطرح نفس الموضوع ،فتروي وضع 

ها ،إضافة جزائري هاجر إلى فرنسا ومعاناته والمتاعب التي تعرض لعامل 
   )3(إلى أنه ترك عائلته في الجزائر .

" يطرحان موضوعاً واحداً إبراهيمعرج" و "سعيد  فالروائي "واسيني الأ
وهو واقع المهاجرين الجزائريين وما يلاقونه في تغريبتهم من ظروف قاسية 

  ،بالإضافة إلى اصطدامهم بالواقع الصعب هناك.

 الاجتماعي التغييرصورت رواية "محمد حاجي" على الدرب" 
لقضية  تهوالثورات الزراعية والصناعية والثقافية ،أضف إلى ذلك مناقش

  التعلم.

                                                           

 66،ص1982، 2زيع ،الجزائر ،ط) ما k تذروه الرياح . عرعار محمد العالي ، الشركة الوطنية للنشر والتو2(

 . 103، 102) ينظر ، في ا>دب الجزائري الحديث ، أحمد دوغان ،ص 3(
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"الشمس تشرق على الجميع" "لإسماعيل غموقات"  روايةورصدت 
لمستوى االواقع الجزائري والتحولات الجديدة فيه، هذه التحولات كانت على 

زل عن الواقع و المستجدات  فالكاتب ليس  بمع  )4( .الاجتماعي و السياسي
  التي تطرأ فيه  .

الروايات الجزائرية ما يجري في المجتمع من  و قد عكست هذه 
رات الصناعية، و و ثالتحولات على مختلف المستويات، وعكست أيضا 

إلى التطرق إلى قضية أخرى مهمة وهي  الزراعية، و الثقافية بالإضافة
  التعلم.

  الإرهاب:ـ6

ظاهرة الإرهاب ، فقد نالت حظا من الكتابة  أما فيما يخص   
الروائية إذ تعد هذه الظاهرة موضوعا حساسا "وليس حدثا بسيطا في حياة 

رقها ولا بعدد الجرائم التي غالمجتمع، وقد لا يقاس بالمدة التي يست
   )1(ها،بل بفظاعتها ودرجة وحشيتها".فتر قي

وطار "العشق و اهر طو جاءت هذه الظاهرة بشكل صريح في رواية ال
"لرشيد بوجدرة "  'وعقبات في طريق تيميمون'زمن الحراشي "، الالموت في 

   )2(."الطاهر وطار'"والشمعة والدهاليز" 

                                                           

 . 104) ينظر ،المرجع نفسه. ص 4(

) الرواية والتحوkت في الجزائر (دراسات نقدية في مضمون الرواية المكتوبة بالعربية). مخلوف عامر اتحاد 1(
 . 88،ص 2000الكتاب العرب،دمشق ،  د ط ، 

 . 89المرجع نفسه . ص ينظر، ) 2(
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ية، و يأمل من هذه الظاهرة الوحش لاً ا و طويوقد عانت الجزائر كثيرً 
كل جزائري مخلص أن يحل محل الوحشية و الدمار الأمن و السلم و 

  السلام .
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  المبحث الثاني: البعد الوطني في الرواية الجزائرية

  المعالم الوطنية قبل الاستقلال.-1                       

  المعالم الوطنية بعد الاستقلال.-2                       

  

  

  : المعالم الوطنية قبل الاستقلال-)1

يبدعوا في مجال  نْ ◌َ لقد حفز موضوع الوطن الكتاب الجزائريين لأَِ   
الرواية ، حيث ألف العديد منهم أعمالا رسموا فيها صورة الثورة، و الوطن، 
و تحدثوا عن الكفاح و النضال، والمقاومة والجهاد، و تكلموا عن 

  التضحيات التي قام بها الشعب الجزائري.
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أما الأدب الجزائري فقد عاش الثورة المسلحة ضد الاستعمار و التزم 
الوطن، و هذا ما تجلى في سائر الفنون الأدبية و منها الرواية التي بقضايا 

لمسلحة و ااستطاعت أن تبلور معالم الواقع الثوري خلال الثورة الجزائرية 
بعدها، وهذا ما شكل مادة ثرية استطاع الروائي أن يكتب و يبدع بها، و 

نوفمبر  هذا لم تتمكن الرواية الجزائرية من الانفصال عن أحداث ثورةب
   )1() وما زالت تنهل من هذا التاريخ و من أحداثه.1954-1962(

و من النماذج الروائية التي جعلت من موضوع الثورة و الوطن هو 
المحور الأساس الذي تدور حوله مختلف التآليف الجزائرية نذكر ما يلي : 

صلة "محمد ديب" ، "مولود فرعون"، "مولود معمري".... وغيرهم و قبل الموا
في سرد الروائيين و رواياتهم ، لابد من التعرض لشيء عن موضوع الثورة 
و الوطن ،و ما إلى ذلك من مثل ذلك، و البدء يكون من الحديث النبوي 

 'عبد الحميد بن باديس'الشريف، إذ يبلغ شأن الوطنية "مداه في فكر الشيخ 
معرض درس في  'رسول االله صلى االله عليه و سلم'وهو يعلق على حديث 

باسم االله "  : 1938سنة-سورة الفلق–تفسير القرآن الكريم بعنوان :مه قد
نا ليشفى بها سقيمنا بإذن ربنا  ، فيقول : ...يقول ضتربة  أرضنا بريقة بع

م شفاء ما تالمتخلف القاصر : تربة المدينة بريق النبي صلى االله عليه و 
   )1(.اء "ــــبعده شف

                                                           
 . 86) ينظر ، في ا>دب الجزائري الحديث . أحمد دوغان ، ص1(  
، 2000، 1) "الوطن والوطنية "  . عبد الرحمان شيبان ، مجلة الشھاب ، دار الغرب ا\س*مي ، بيروت ، ط 1( 

 . 34ص 
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د زادنا إيمانا بأنه يقول : تربة أرضنا بريقة ثم أضاف قائلا : "لق   
صخرة الأساس في بناء الوطنية والقومية لا ما  - بنا ر و االله -بعضنا فهذه

                                              )2(.نون"ـيتبجح به المفت

أن  'عبد الحميد بن باديس'ما يريد أن يؤكد عليه الشيخ العلامة 
ها متين، ساس، أصلية، فأ تراثية لها أرضية إسلامية،الوطنية والوطن 

  أساسها الدين .

وما ساهم في توطيد علاقة الجزائري بأرضه، ووطنه هو التجربة 
  الثورية والوطنية التي مر بها في مواجهته ضد الاستدمار الفرنسي .

الذي حاول عزل  ،إذ عانت الجزائر من "ويلات الاستعمار الفرنسي
 )3( .عالم العربي ، وقطع جذورها"الجزائر عن ال

 

أما الحرية التي كان يسعى إليها الجزائري للتخلص من قبضة  
ا ،"وحين نقول الحرية، فهي الوطن جدً  الاحتلال فكان ثمنها غالياً 

فعل، لبالقول وافهما طرفي علاقة متينة والكاتب يدافع عنهما  )4(والإنسان".
جم فيه الشكل والمضمون، س، الذي ينهذا الدفاع ينعكس في الإنتاج الفنيو 

الإطار الفني والموضوع، فتنسحب تلك  المسحة الموضوعية، و الوطنية 

                                                           

  .  35) المرجع نفسه . ص2(

)3 (  htt://dardscha .net/ montada /archive /indesc php/t- 89834.n t m t . 

،السنة  325) "ثالوث  ...الحب ...الجمال ".سھيل الم*ذي ،الموقف ا>دبي ،اتحاد الكتاب العرب ، دمشق العدد4(  
 . 145محرم ه ،ص 1419   1998،أيار   28



                                         

ا�)=� ا2ول                                                    
      ��O0ا� �
Mوا� � 'Pا�Kا�'وا � ا�                                                           

 70

، و الرؤيا  على الشخوص، أو الزمن، أو المكان ،أو السرد ، وكذا المناجاة
  و الحوار، وغير ذلك، فيصبح هذا البناء يخدم المحتوى الوطني.

ور نفسية ـهار ما خفي من أمإظ"إلى   -لاً مث -إذ تسعى المناجاة
   ')1(".داخلية

للراوي  حنذكر الرؤية الخلفية التي تسم أما فيما يخص الرؤى 
   ) 2( ".بالقص"بنظرة شاملة ونافذة تجاه الوقائع والشخوص

"بالوظيفة  أما المكان فتكون له وظيفة رمزية ترتبط ارتباطا كبيراً 
، دلأساسي للشخصية لدى الفر الرمزية التي تفيد في تأكيد وتعضيد البناء ا

فالخبرات المتكررة في مكان معين تساعد في تطور إحساس ما 
  ) 3(. بالاستمرارية، و شعور ما بالانتماء لمكان معين "

هذا يصعب الفصل بين "فلسفة الروائي،و ما اختاره من بالإضافة إلى 
ت يانيتبلور من خلال فالروائي وإن كان مضمون ،) 4 (أساليب فنية " 
وهذا يعني أن هناك تفاعلا بين الشكل الفني  ضمنه،بلور الرواية، وهي تت

                                                           
عبد الس*م ، مجلة المعرفة ، وزارة  ) ينظر ، " الحوار الداخلي وتيار الوعي في بناء الفن القصصي ". فاتح1(  

 . 102، ص 1998كانون الثاني ،  412، العدد  36الثقافة في الجمھورية العربية السورية ، السنة 
) "قراءة في رواية المنعرج لمصطفى الفارسي  أئمة المثقفين ونموذج الحضارة الغربية" .ا>خضر الزاوي ، 2(  

 . 211، ص 1997، شتاء  15، السنة  57، مجلس النشر العلمي ، الكويت ،العدد  المجلة العربية للعلوم ا\نسانية

) "الوعي بالمكان ودkkته في قصص محمد العمري" شاكر عبد الحميد ،فصول ، الھيئة المصرية العامة 3(
 . 258، ص 1994للكتاب ، القاھرة ، العدد الثالث ، خريف 

لروائي آراء وتحاليل " بوطيب عبد العالي ، عالم الفكر وزارة ا\ع*م ) "مفھوم الرؤية السردية في الخطاب ا4(
 . 32ص  ، 1993يناير ، فبراير ، مارس ،  3، الكويت ، العدد 

) " اkتجاه القومي في الرواية " .مصطفى عبد الغني ، عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة والفنون 5(
 . 349م ،ص  1994ھـ أغسطس ،آب  1415، صفر 188واgداب ، الكويت ، العدد 
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 ضمن بنيات سياسية، ع" وتصن والمضمون ولهذا صنعت الفنيات الروائية
  )5(واجتماعية، وثقافية مختلفة".

لجزائري بنحت أمل الحرية من صخر العبودية ، اوقد قام الإنسان 
النضال والمقاومة الوطنية،و  آخر من ويضيف لتاريخ و جوده تاريخاً 

  من الكفاح و الجهاد . يضيف عمراً 

اغتنى الأدب الإنساني بأدب المقاومة "فبدا أن أجمل آثاره تلك التي 
ية،يستنتج الناقد في يسر أن أدب ائنتثساتناولت مادتها من وهج ظروف 

المقاومة من جواهر الأدب العالمي . وكانت الظروف العادية تقدم للكاتب 
   )1(مكانية كشف القوى الخارقة و العواطف الغنية في الإنسان ".إ

نصوص الروائية لما قبله  فإن  الوبما أن أدب المقاومة هو استمرار 
  الجزائرية هي استمرار للنصوص التراثية العربية، الأصلية.

إذ بإمكان الرواية الجزائرية الحديثة، بعث إمكانات قرائية جديدة و 
الإحالات المضمونية المتنوعة، تجعل من النص "تيجة فاعلة ، وذلك ن

      )2(.الروائي محل ترهينات مستمرة"

                                                           
شتاء  113)  "المقاومة الوطنية " .ناديا خوست ، اgداب ا>جنبية ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، العدد 1(  

 .14،ص 28، السنة  2003
نسانية ، ) "التراث السردي القديم في الرواية الجزائرية الحديثة". فتحي بوخالفة ،مجلة اgداب والعلوم ا\2(  

، ربيع الثاني  5كلية اgداب والعلوم ا\نسانية ، جامعة ا>مير عبد القادر للعلوم ا\س*مية ، قسنطينة ، العدد 
 .  244م ، ص 2005ماي  -ھـ  1426
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أضف إلى هذا، فقد اهتمت الرواية الجزائرية بموضوع المقاومة 
والنضال ،وأصبحت "أحداث ووقائع حرب التحرير تشكل المحور الرئيسي 

الاجتماعية التي ، كما اهتم الروائيون بالآثار النفسية و لفي أغلب الأعما
   )3(خلفتها  هذه الحرب على الشعب الجزائري"

الواقع النضالي ب  وعيولابد من الإشارة إلى أن الرواية الجزائية لديها  
وهذا الوعي يسمح لها بتعريف" الوطن والعدالة والوطن  أكثر من ذاكرة ، 

 (4)والحفاظ عليه يفرض إما عدم الخروج منه أو العودة المنتصرة إليه"
 

على الاحتلال ألا يجد  الذيلا شك أن الوطن هو مكاننا الأصلي 
فيه ، والعدالة هي ما يجب أن تجسده الحرية، أما الصراع فهو  مكاناً 

  هو الملاذ الآمن. المعركة بيننا وبين المحتل، والوطن

يتميز أدبنا الجزائري في العالم العربي، بخاصية منفردة، نادرا ما 
في ذلك" التمايز في جملة  مثل هذه الخاصية تتتجتمع في الأدب و 

منها،  اصبتتها صيرورة تاريخية لا منثالخصائص المركبة المعقدة  أ
تدخلت في تشكيل الأدب الجزائري على مر العصور ثلاثة عناصر، 
العنصر المحلي، والعنصر العربي، والعنصر اللاتيني الفرنسي، و 

                                                           
  )3( virsion HTML  format de fichier. Microsoft Word -  

 1993 1سة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ط) في ا>دب والتأليف و الترجمة . فيصل دراج ، المؤس4(  

 . 270،ص
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عبر التاريخ ثم لبست حلة عربية  انصهرت العناصر الثلاثة لغة و حضارة،
 (1)"  .في مرحلة استرداد السيادة الوطنية

 

في  بالإضافة إلى هذا فقد خلقت الرواية الجزائرية لنفسها "تميزاً 
الساحة الروائية، العربية، لأن روادها تمكنوا من تحقيق جماليات ومحاولات 

 (2).في الشكل الروائي"
 

وطار" و "أحلام مستغانمي" وكيف  ومن نماذج ذلك ما كتبه "الطاهر
 1950ضال، وقد "التحق في سنة نلا يروي لنا الطاهر وطار قصته مع ال

 . هذه أمثلة ونماذج  )3(بالعمل الثوري في صفوف جبهة التحرير الوطني" 
تمكن الروائي الجزائري من آليات الفن الروائي بالإضافة إلى  تبين

  نية . الوط تهالمضمون الذي يروي فيه تجرب

لروائي "الطاهر وطار" أعمال جسدت " بإتقان مختلف التحولات لو 
                                                                                                                          )4(.التاريخية و الاجتماعية التي مر بها المجتمع الجزائري "

مسرحية  200روائي "عبد الحميد بن هدوقة" فقد كتب أما عن ال 
ية ز الجا،بالإضافة إلى ما يقرب من العشرين رواية منها : ريح الجنوب 

ومما تقدم يتضح أن الروائي الجزائري ، )5(والدراويش، بان الصبح، الوصية .
  حقق إضافة بمحاولاته الجادة في الفن الروائي. 

                                                           
  )1 ( http : www.alsakher .com/vbe/ shawthread .php ?t109925- 
  )2 ( htt://www.magharebia .com /cocoon/awi/xht/ml1/ar/features/2005/10/07 
  )3( -htt://www.arabworld books.com/uthers- waters HTM 
  )4 ( –htt://www.divan arab.com/spip ?article1897 

 p:// ac – marsailles.fr pedagogie arabe / biographieBenHaddougha.htm    ::::  htt) ينظر      5(        
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تغانمي" فقد صدر لها من روايتها ذاكرة وبالنسبة للروائية "أحلام مس
  . )1( 130000 أكثر من  2004طبعة، بيع منها سنة  ةالجسد تسع عشر 

هذا عن النماذج الروائية الجزائرية أما عن الجانب الوطني والمسحة 
  . االوطنية ، والصبغة الثورية والكفاحية والنضالية فسيأتي الحديث عنه

اسية في تطوير المجتمع إذ لا يمكن تعتبر الثورة من العوامل الأس
تصور ثورة واضحة المبادئ لا تحدث تطورا كبيرا كما أنه لا يمكن تصور 

لا تقوم ركائزه على ثورة قوية، "فالثورة هي التطور، والتطور هو  مها تطور
أحد النتائج العاجلة للثورة، وإذ كانت الثورة الجزائرية قادرة على التغيير فإنها 

اجتماعيا عاما قابلا بطبعه لهذا  التغيير وقد عبر عن هذه عا وضوجدت 
الحقيقة آنذاك الشهيد العربي بن مهيدي عندما قال :ارموا بالثورة إلى الشارع 

.تحتضنها الجماهير"
)2 (  

                                                           
   dz blog .net soleil55/5524/&%23160%3B–)ينظر: 1(  
للمجاھد ، الجزائر ، دط  ) الحياة الروحية في الثورة الجزائرية . محمد زروال ،المتحف الوطني2(  
 . 45،ص1994،
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ولولا الأرض الصلبة والجذور الضاربة في الأعماق والتاريخ النضالي 
أورق لها غصن، ولما تفتح لها  المتماسك الحلقات، لما ثبتت للثورة قدم، ولا

   ) 3(قمة الأوراس.  في  مستقبل ولاختنقت الرصاصات الأولى

هذه الثورة خاضها الشعب بكل مقوماته، لكن أثبت الشعب أنه لا  
يمكن أن يندمج في "شعب لا تربطه به أي صلة حضارية أو تاريخية أو 

    )4(ثقافية".

ناعة الثورة المجيدة التي لا يمكن إنكار دور الشعب الجزائري في ص
  كرامة.الو  والاعتزازتركت للإنسان الجزائري الفخر، 

و قد شغلت قضية الحرية الفكر الإنساني منذ الوعي الحضاري . إذ 
استشهد من أجلها الملايين لدرجة أن "الحرية والإنسانية أصبحتا وجهين 

صبح صراع لعملة واحدة هي : الكيان الإنساني الحق و في فلسفة الأدب أ
الإنسان صراعا من أجل الحرية و مهما اختلفت المفاهيم عن الحرية فهناك 
حد أدنى منها لا يستطيع أغنى الطغاة أن يتحداه، وإلا انقلب الأمر إلى 

   )1(ثورة عارمة ضده".

                                                           
الجزائر وا>صالة الثورية .صالح خرفي ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ،د ط ، د ت،  ينظر، )3(  

 . 6ص
) المثقفون الجزائريون والثورة ، العربي الزبيري ، المتحف الوطني للمجاھد ، الجزائر ، د ط ، د ت ، 4(  

 . 100ص
، ص 2000وسوعة الفكر ا>دبي .نبيل راغب ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاھرة ، دط ، ) م1(  

172 . 
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أضف إلى ذلك أن الرواية الجزائرية صورت الجوانب المشرقة من 
الثوري داخل الإنسان المظلوم "حياة الثورة، لرصد تطور حركة الوعي 

   )2(.والتفاؤل بانبثاق فجر النصر" 

وليس بغريب عن الشعب الجزائري أخلاقياته وحضارته، وبما أنه 
   )3(للحياة والحرية والسيادة والمجد". أهليتهكذلك"فهو حتماً شعب ينتزع 

فالتاريخ يشهد لهذا الشعب بنضاله من أجل الحرية والاستقلال والعمل 
تخليص البلاد من قبضة الاستدمار الفرنسي ،والجهاد من أجل نيل على 

  الاستقلال ، ومن أجل الخروج من الظلمات إلى النور.

هذا الواقع الثوري والوطني، التي تميزت الرواية الجزائرية في إطاره 
يجعل من انفتاح الرواية عليه، مجالاً تتمتع فيه"بحرية الحركة والتعبير أكثر 

   )4(.أدبي"من أي جنس 

الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية فتتجلى فيها المعالم الوطنية  اأم
  كثلاثية "محمد ديب"المشهورة.

وما كتبه "مولود فرعون"، كرواية "الدروب الوعرة" ،إذ جاء فيها على 
"يقولون لي عد إلى بلادك يا  :لسان البطل "عامر" أثناء تواجده في فرنسا

                                                           
).أحمد طالب، ديوان 1976 -  1931) اkلتزام في القصة القصيرة الجزائرية المعاصر (في الفترة ما بين 2(  

 . 54،ص 1989المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، د ط،
 .63، ص  1990زائرية المعاصرة . عبد الملك مرتاض ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، د ط ، ) القصة الج3(  
،ص 2000دراسة ).محمد شاھين ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، دط ،  –) آفاق الرواية ( البنية والمؤثرات 4(  

5. 
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أن لي وطناَ وأنني سأعتبر دائماَ أجنبياًَ◌ في غيره من  بيكو عندئذ أدركت
الأوطان وقد غفلت عن هذه الحقيقة عشرين سنة ،وحينما انتبهت من 
غفلتي صرت لا أطيق صبراً على بلادي وشعرت برغبة جامحة لزيارتها 
والتمتع بخيراتها والمشي فوق ترابها واستنشاق هوائها الساخن والتعرض 

   )1(".روقة والسير في دروبها المغبرة لأشعة شمسها المح

ويقول أيضاً :"نحن قوم نعتز بأنفسنا، وهذا ما يجعل أبناء بلادي في 
نيعة ويتركون جميع العصور يفرون من السهول ويعتصمون بالجبال المَ 

الأراضي الخصبة ويقيمون في الغابات الكثيفة ذات التربة المليئة بالحصى 
   )2(".نا ونتمسك بحريتنا ولا نكترث بالبؤس والشقاءوالأحجار، إننا نعتز بأنفس

ويضيف عامر قائلاً :"لا أرضى عن إيغيل نزمان  وغيرها من قرى 
بلادي ، لا أرضى عنها بديلاً لأننا هناك نعيش في جو عائلي ولا يوجد 

   )3(.أحد من الفرنسيين"

 يتعكس الوعي الوطني والثور المكتوبة بالفرنسية ويبدو أن الرواية 
إذ عكسوا في كتاباتهم  اللغة،بهذه ،لدى كتاب الجزائر الذين يكتبون 
على  همنوا من خلال هذه الكتابات أنيإحساسهم بالهم الوطني والجزائري، وب

  الجزائري . واقعبالقضية الوطنية والوعي 

                                                           
، 5للكتاب ، الجزائر ، ط ) الدروب الوعرة . مولود فرعون ، تر ، حنفي بن عيسى ، المؤسسة الوطنية 1(  

 . 161، ص 1990
 . 163) المرجع نفسه .ص 2(  
 ) المرجع نفسه ، الصفحة نفسھا .3(  
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، "وسبات العادل"، "يةسة المنلهضبا"فكتب  "عونر مولود ف"أما 
روايته الثالثة "بحرب الاستقلال ذاتها، بمحاسنها  وتُعْنَى "والأفيون والعصا"

   )4(.بأصدقائها وأعدائها" ورعبها،

 "وقد دار موضوع روايات "مالك حداد حول الجوانب الثورية والوطنية
إبداع هذا دور حوله يالثورة الموضوع الأساسي الذي  تشكلإذ  ،)5(

  الروائي.

  

حول الجزائريين "من ت 'بتتابع أعمال 'محمد دي بالإضافة إلى ذلك 
ة ما قبل الاستقلال، ئويمكن تقسيم أعماله إلى فئتين ،ف الركود إلى اليقظة ،

   )1(.وفئة ما بعد الاستقلال"

حت هذه الأعمال التبشير الذي سبق الثورة ،والتهيئة النفسية لها ـوض
ته الثورة وعلاماتها ،كما تابعت نفاذ الصبر عند الجزائريين على اه وبذور
  الاحتلال.جور 

بغرس الغضب والغليان في الشعب وكان من شأن الثورة أن قامت 
كاتب ياسين أيضاً ،أما تآليف الكتاب  وقد غذى هذا الغضب   الجزائري

إذ ،ووضع الأشياء في مكانها، اإلى تسمية الأسماء بمسمياتهفقد سعى 
 ذا،بالإضافة إلى هيرى أنه يجب أن نعبر عن ماضينا وعن حقيقتنا  أيضاً 

                                                           
 .73) .عايدت أديب بامية ، ص1967-1925) تطور ا>دب القصصي الجزائري (4(  
   .75.ص  )1967 -1925) تطور ا>دب القصصي الجزائري (1(  
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فإن التأرجح بين الماضي والحاضر هو الذي يفسر التطور الدائري في "
   )2(.أعمال كاتب ياسين"

  ) 3(".فيتناول اليقظة لدى الجزائريين ووعيهم بالواقع" "مراد بور بون"أما 

الواقع الجزائرية عكست الأعمال الأدبية ومن هنا يمكن القول أن 
لصدق وهي تعتبر بمثابة مرآة وبعد المعيش إلى "درجة عالية من الأمانة وا

   )4(.ذلك ظهر أدب ينطبق عليه تعبير الأدب الثوري"

لقد تَكَشّفت من خلال أعمالهم مساندة كتاب الجزائر لثورتهم ،التي 
  حملت المسحة الوطنية، وانسحبت عليها الصبغة الثورية .

لقد ظهرت عقب الحرب العالمية الثانية ،توترات "حادة في الجزائر 
، مع 1945كما تزايدت أنشطة الوطنيين إلى أن وصلت ذروتها في عام 

              مذابح سطيف 

كتشاف التدريجي للكيان لاالرهيبة، وقد أدت الأحداث السياسية إلى ا
  ي الذي ـالوطن

  

   )1(.تجسد بوضوح خلال حرب التحرير"

                                                           
 . 74) المرجع نفسه. ص 2(  

 . 75المرجع نفسه ، ص  ) 3(  
 . 137ص .)  المرجع نفسه 4(  
 .137.ص  )1967 -1925) تطور ا>دب القصصي الجزائري (1(  
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لقد كان واتخذ التزام الروائيين الجزائريين بمناحي "واتجاهات مختلفة ف
مة الجزائرية ، فلم يكتف فقط بالوقوف مدافعاً كاتب ياسين مفتوناً بفكرة الأ

عنها بحماسة وبالعمل على بعثها وإحيائها ، بل إنه عمل على تشخيصها 
،فقدم لنا الجزائر حية كحيوية بطلته الساحرة  الإنسانيةوإعطائها الصبغة 

الأدبية على هذا المفهوم الفاتنة ،نجمة ولقد تركزت كافة كتابات ياسين 
   )2(.للأمة"

الحرب طابع الملحمة ،وقام باستعمال رمز " 'كاتب ياسين'وقد أعطى 
"نجمة كرباط يصل الماضي بالحاضر، ويربط بين الحدث وجيل الشباب 
الذين تحملوا عبء المعركة ،أما بالنسبة لمولود معمري وآسيا جبار ومالك 

مباشر ،وإن كان كل منهم يعبر عن حداد ،فقد تناولوا الحدث بأسلوب 
رسالة خاصة من خلال حرب التحرير ،فمن جهة نرى معمري يعطي 

   )3(.الحرب معنى عالمياً"

متصلة عدة للثورة  اً صور  اومما تقدم يتضح أن كتاب الجزائر رسمو 
  جل نيل الحرية والاستقلال.أوالنضال والجهاد، والسعي من كلها بالكفاح، 

نتائج الحرب "ن روائيين ،فقد درست "آسيا جبار" أضف إلى ما تقدم م
نظر  قدو . على نفسية الجزائريين وما تركته على بعض الأشخاص من آثار

"مالك حداد"إلى الحرب برؤية شاعر ،حيث يلح على مشاعر وأحاسيس 

                                                           
 . 138) المرجع نفسه. ص 2(  
 . 146) المرجع نفسه .ص 3(  
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،فالروائية"آسيا جبار"ركزت على )4 ( الإنسان اتجاه بعض أحداثها ومآسيها "
نفسية الشعب ، و'مالك حداد ' ركز على إحساس  ما تتركه الحرب على
  الإنسان اتجاه الحرب .

دة بوقد صورت الرواية الجزائرية ظلم وجور الاحتلال وسيطرته المست
، وكذا معاناة الشعب التي دفعته إلى الحرب والثورة، وهنا نرى "محمد ديب" 

  في روايته الدار الكبيرة يتناول ذلك.

عيشها عمر لم تجعله يتنازل عن كرامته ،فقد إذ أن حالة الفقر التي ي
الإذلال أو  "كان معتزاً بنفسه ويأبى أية حسنة يمكن أن تسبب له نوعاً من

التحقير ، ويرضى بما يقدم له فقط بعد الإلحاح الكثير من طرف 
   )1(.العاطي"

"يلجآن إلى ' ابن الفقير'في  'لوو فور ' و ،'الدار الكبيرة'في  ر'عم'إن 
من عمر  حظاأكثر  'لوو فور 'وسائل للحصول على الطعام وكان مختلف ال

، ونتيجة الإناثلأن الأول كان ينتمي لأسرة تفضل الأولاد الذكور على 
لذلك فقد كان يحظى بنصيب من الطعام أكبر من نصيب البنات، ومما لا 
شك فيه أنه كان دائم الجوع ،وقد حدث مرة تحت إغراءات زميلين له ،أن 

   )2( .ارة لأبيه في مكان عمله ليتقاسم معه طعامه"ذهب في زي

                                                           
 .الصفحة نفسھا) المرجع نفسه. 4(  
 .146.ص  )1967 -1925) تطور ا>دب القصصي الجزائري (1(  
   ع نفسه ،الصفحة نفسھا.) المرج2(  
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تفكر ما  وقد كانت "عيني" لمّا تحصل على النقود تفكر أول 
"بالحصول على الطعام فكيف لها أن تشتري الشيء الكثير بما لديها من 
نقود قليلة ،بيد أن كل ما افتقده أبناؤها في الواقع ،حصلوا عليه في 

م من أحلامهم اليومية باللحم والكسكس تصوراتهم ،وقد اغتاظت أمه
الجيد،إذ جعلتها تشعر بمدى عجزها عن تلبية الحدود قبل رؤية الكميات 

   )3(.الوفيرة من الطعام"

وقد كانت "عيني" في "الدار الكبير" تعاني مما يعاني منه عمر 
،وغيرهما من الجزائريين ،مما فرضه الاستعمار من عذاب وفاقة وبؤس، 

وحرب شاملة لمختلف المجالات ،بالإضافة إلى الإذلال واستغلال، 
الشعب الجزائري لا يحتمل الذل والإهانة بالثورة ، فوالتحقير، وهذا ما بشر 

  إطلاقاً.

إلى أن المبدع الجزائري كان -ها هنا–ولعل من الضروري التنويه 
 افعقناع والحب للوطن والوطنية إن لم يكن بدلإيكتب روايته من موقف ا

  رخالف

الجزائرية  ةذلك ،فقد تميزت الثور  عن بالثورة والإنجاز الوطني فضلاً 
  كالتالي :، هي بمميزات

  العروبة. الشعبية ،الاستمرارية،

                                                           
 91) المرجع نفسه.ص3(  
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يرى المؤلف أن تجربتنا الوطنية أول مميزاتها هو أنها كانت من صنع 
الشعب الجزائري كله، كانت من صنع الرجل المرأة والشاب والشيخ والطفل 

في ليلاً من الثورات في العالم تصل إلى مستوى الثورة الجزائرية ولعل ق
الشعبية وشمولية النظرة، ولهذا كان على المسيرين للثورة أن يأخذوا هذا 

  )1( المميز البارز بعين الاعتبار في كل موقف من مواقفهم.

هناك مميز آخر لا يقل أهمية عن الأول وهو مميز "الاستمرارية في 
ري ،فالثورة الجزائرية لم تتوقف باسترجاع الشعب الجزائري العمل  الثو 

لسيادته ،بل استمرت الجزائر في عدائها للاستعمار في شكل مغاير نوعاً 
   ) 2(ر في مختلف أشكاله" .للاستعمافي عدائها  ما ... استمرت الجزائر 

ومما يسم ثورتنا أيضاً عروبتها فهذه العروبة مما تمتاز به بين 
على أنها   تهاواستمراري وتدل شمولية الثورةالعالمية المشابهة ، الثورات 

للثورة  ات المميز  همرار للزحف الحضاري العربي الأصيل ولعل هذتاس
   )3(الجزائرية هو الذي منحها مكانة خاصة بين الثورات العربية المعاصرة.

ورة وبالتالي فمميزات الثورة الجزائرية مميزات متينة ومحكمة، جعلت الث
 تستمر إلى تحقيق النصر. -في ذلك الوقت-

    

                                                           

 15ص1983) ينظر ، النثر الجزائري الحديث . محمد مصايف المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر  دط ،1( 
 . 16صالمرجع نفسه .) 2(  
 . 19المرجع نفسه .ص  ينظر، )3(  
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  :) المعالم الوطنية بعد الاستقلال2

  

لقد تم تصوير الواقع الجزائري في الرواية سواءً واقع المقاومة المنظمة 
وذلك من خلال نضال جبهة التحرير الوطني أو كفاح الشعب ومقاومته ، 

"اللاز" بتصوير المقاومة ي رواية فومن هذا المنحنى قام "الطاهر وطار" 
بشكل مفصل فهي تحكي قصة طفل وهو اللاز أصبح يناضل في صفوف 

،يجعل دائماً نصب أعينه ما كان يقول والده "زيدان" :"يجب أن   )1(الجبهة 
نغير الحياة  ياللاز ابني ...عليك الآن أن تعمل في خط واضح ومن أجل 

...سلّم على أمك ،واتصل هدف واضح...سأتركك بعد قليل لألتحق بالجبل 
يقدم الذي  بطل هذه الرواية هو "اللاز"ف  )2(بعمك حمو لتعمل معه".

التضحية للثورة التي لا تطلب إلا التضحية ،فكان مجاهداً ومناضلاً تعرض 
  لألوان  من التعذيب من أجل الاعتراف  مع من يعمل ،لكنه تحمل.

القائمة بينهم وهدفهم ويتمادى الروائي بوصف حالة الثوار والعلاقات 
، والإيمان المشترك بتحرير الوطن إذ تقول إحدى الشخصيات :"حسناً يا 

                                                           
 .89في ا>دب الجزائري الحديث .أحمد دوغان ،صينظر ،  ) 1(  
 . 67،ص 1981، 3) ال*ز. الطاھر وطار ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ،ط2(  
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رمضان إننا هنا لا نحمل رتباً عسكرية ، ولا نستعملها كذلك في الجيش 
الثوري لأنها تحدث انفصالاً بين المناضلين ما يربطهم بالكفاح سوى 

...هل تفهم ؟ ينبغي أن  يمان المشترك بتحرير الوطن وتعديل الحياةالإ
   )3( .تغير من بدلتك وأن تبدوا مثلنا"

وجاء في الرواية عن اللاز :"فيك بذور كل هؤلاء ياللاز....بذور كل 
الحياة كالبحر ....إنك الشعب برمته ...الشعب المطلق بكل 

،فالعلاقة القائمة بين الثوار هي علاقة متينة، يعملون كرجل  )4(المفاهيم..."
  تحقيق الحلم،حلم الحرية. واحد ل

فاللاز في الرواية يرمز للشعب الثائر المدرك لحقيقة الوضع رغم 
أميته فهو يعرف ماذا يريد ،إلى ماذا يريد أن يصل ،"هذا اللاز ليس غنياً ، 
وليس واعياً للفقر... وليس مستسلماً ...أمي لا كالأميين وشاب لا كالشباب 

ع منه شيئاً ؟...إنه البحر بعينه :" إنك الآن ،هذا اللغز هذا اللاز كيف أصن
أفضلنا جميعا ياللاز لا تحس بشيء لأنك ما تزال تعيش الثورة ، بل لأنك 

  )1( .الثورة "

                                                           
 . 161) المرجع نفسه ، ص3(  
  164)المرجع نفسه  .ص4(  

 
 . 277) ال*ز .الطاھر وطار . ص1(  
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فاللاز هو صوت أراد له الكاتب أن يعبر عن "الضمير الجمعي عن 
الشعب الذي ناضل أيام الثورة وقدم كل ما يملك من أجل أن يرى النور 

   )2(.فع عن كاهله ثقل الاستبداد والتسلط"يوماً وير 

فاللاز يمثل الشعب ، البطل ،الذي يعطي فكرة عنه بصفاته وطموحه 
  ومميزاته ،فاللاز هو البطل هو صورة لعالم هذا الشعب.

فالرواية من خلال الاعتماد على الذاكرة الشعبية تقدم تشريحاً لحجم 
تحكي عن النضال الوطني ضد  ،إذ روايته )3(التضحيات المقدمة في الثورة 

،أما مشاركة الطفل في المقاومة الشعبية فقد عرضت  )4(الاستعمار الدخيل 
رواية "طيور في الظهيرة " "لمرزاق بقطاش" حيث جعلت مفهوم الثورة له 

 امتديمتد إلى عالم الطفولة عارضة الصراع وموضحة بأن الوعي الثوري 
سناد مجموعة من الأعمال إلى الأطفال عالم الطفل ،إذ قام الروائي بإإلى 

  . )5(لتدل على بطولتهم في النضال

المواضيع  اً فيلتفاتة من الروائي بهدف أن يحدث توسيعاوهذه 
الروائية بإعطاء فكرة عن مفهوم الثورة والوطن لدى الطفل ، ومدى وعيه 

  بهذا.

                                                           
م عباس ، دراسة في بنية المضمون ) .إبراھي –) الرواية المغاربية (الجدلية التاريخية والواقع المعيش 2(  

 . 15،ص  2002المؤسسة الوطنية ل*تصال النشر وا\شھار ،د ط ،
 . 16المرجع نفسه .ص ينظر، ) 3(  
 . 17المرجع نفسه ، ص ينظر، )4(  
 . 89في ا>دب الجزائري الحديث .أحمد دوغان ،ينظر، ) 5(  
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ى بداية بوصفه شعورا لدالوقد  انطلق هذا المفهوم في التبلور منذ 
الطفل :"مراد كغيره من أطفال الحي بنفور شديد من الفرنسيين دون أن 
يدري سبباً لذلك فعندما شرع في فهم بعض الحقائق من الحياة أدرك أن 
هناك فرقاً بين العرب والفرنسيين ،لقد قيل له دائماً أنهم مستعمرون احتلوا 

   )1(.البلاد بقوة"

في روايته "البزاة"وفيها جعل  ومفهوم الثورة طرحه مرزاق بقطاش أيضاً 
   )2(من الطفل أكثر وعيا للنضال.

فقد أدرك الطفل مراد وهو بطل الرواية أن هذه الأرض ليست للغرباء 
  وذلك من خلال إحدى حصص التاريخ القديم.

وهذا ما يتضح في حوار الطفل مع نفسه قائلاً:"ولهذا السبب بالذات 
تفاق بيننا وبينهم ايستحيل أن يحدث ينبغي أن يتخذ كل واحد منهم طريقة ،

،شقة الخلاف واسعة لغتهم غير لغتنا ،دينهم غير ديننا أرضهم غير أرضنا 
   )3("؟،ففيم عنادهم إذن

بالإضافة إلى عدة روايات ركزت على موضوع الثورة منها :"نهاية 
الأمس لعبد الحميد بن هدوقة و"الانفجار" " لمحمد حيدار"" والمؤامرة " 

                                                           
 .99،ص  1983لجزائر ، د ط ، ) طيور في الظھيرة .مرزاق بقطاش ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، ا1(  
 . 89) ينظر ،في ا>دب الجزائري الحديث .ص 2(  
 99،ص  1983) البزاة . مرزاق بقطاش ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر ،دط ،3(  
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كان "لمحمد الأخضر عبد ا مصايف " ورواية "كان الجرح ويا م "لمحمد
   )4(القادر السائحي "

وبما أن الثورة الجزائرية كانت محور الكتابات التي ذكرت فقد  شكلت 
بذلك مادة مهمة للتشكيل والإبداع، والنهل من هذه الثورة بهدف توظيف هذا 

  التاريخ في إطار فني .

شرط مهم في هذا المبدع أو الأديب وهو هذا، وينبغي الإشارة إلى 
الاقتناع والالتزام بالقضية الوطنية ،فالالتزام لا يفيد الفن الذي يبدع في 
إطاره ولا القضية  التي يعمل من أجلها إلا إذا نبع من نفس صاحبه دون 

   )1(إكراه ولا طمع ،فالاقتناع هو الشرط الأول في أن يكون للأدب فعالية .

أن هذا الحس الوطني وحب الوطن والوطنية هو ما  والملاحظ هنا
يدفع الأديب من أجل تحقيق فعالية هذا الأدب في التعبير عن الهموم 
الجزائرية لأن الوطنية هي :"حب هذا الوطن والشعور نحوه بارتباط روحي 

")2(   

                                                           
 . 92) ينظر . في ا>دب الجزائري الحديث .أحمد دوغان ، ص 4(  
 . 105صايف .ص النثر الجزائري الحديث .محمد مينظر،  ) 1( 
اkتجاھات  الوطنية في الشعر الليبي الحديث محمد مصادق عفيفي ،دار الكشاف للنشر و التوزيع  ينظر، )2( 

  9ص   1996،بيروت ، القاھرة  بغداد ، دط ، 
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وبالتالي هناك هدف منشود يبحث عنه أدب المقاومة الجزائري وهو 
الجزائري وبعث ثقافته الوطنية من منطلق الثورة بعث شخصية ،الشعب 

   )3(وموجباتها الكفاحية ... وتبنى قضية التحرير من كافة جوانبها .

إن عملية انتزاع  الذات من أسر حضارة يعيشونها  ثقافيا ، و لكنها لا 
تخدم قضية الوطن ومجادلة العودة إلى أصالتهم بحضارة تقوم على مفهوم 

    )4(لاستقلال الوطني ليست بالعملية السهلة .للوجود القومي وا

ومن هنا يمكن التأكيد على أن ما يميز الأدب الجزائري هو إدراكه قيمة 
الإنسان من حيث هو معطى متعدد الجوانب والأبعاد وقد رصد أدب 
المقاومة هذه العوالم الإنسانية في الفرد الذي  صنع الحياة وصنع الثورة 

.)5(   

ن الجزائري في هذا العمل النضالي الذي يعرف أنه يكلفه ويتفنن الإنسا
حريته الشخصية  وحياته فلا يهتم حتى إذ التحق بالثورة صورالأدب 
هذاالإنسان وهو يقاتل وً يخوض المعارك في حرب تحريرية عادلة تعمل 

  ) 1(للحرية والحضارة بمثل ما تعمل لطرد المحتل وإحراز الاستقلال.

                                                           

 .195، ص 1979، 2)  ينظر ،أدب الحرب . نجاح العطار و حنا مينة،دار ا>دب ، بيروت ، ط3(

  . 198، 197فسه .ص ) ينظر ، المرجع ن4(
 . 198،197المرجع نفسه . صينظر، ) 5(  

 
 

 . 198،197أدب الحرب . نجاح العطار . صينظر، ) 1(  
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ن الجزائري في قدرته على صنع الثورة وتحقيق فالأدب صور الإنسا
الحرية والاستقلال وتلك هي وظيفة الأدب والمتمثلة في رسم صورة لثورة 

  هذا الوطن ووطنية هذا الإنسان المحرك  لهذه الثورة .

لتغيير هذا  ةوبما أن هذه الثورة هي رفض عنيف للواقع وإدارة صادق
يء المؤكد أن أدباء الجزائر انفعلوا بها .فالش )2(الواقع إلى واقع  أفضل منه 

،وعبروا عن بعض جوانبها بكل صدق وبكل إخلاص ونحن نعرف أن 
معظمهم قد شرد أو عذب أو سجن ومنهم من نال شرف الشهادة في 

    )3(سبيلها.

والأدب الجزائري هو صورة للشعب نفسه ولظروفه وآماله وآلامه التي 
   )4(ان .قد تكون هي آمال الإنسان أينما ك

ومن هذا المنطلق يمكن القول بمسحة الأدب الجزائري الوطنية 
المتجلية من خلال موضوع الثورة ،وهذا ما أكسب هذا الأدب فعالية في 

  وصف العلاقة بين المضمون الوطني والإطار الفني.

وهذه في الحقيقة سمة الشعوب التي تعرضت للاحتلال الذي جثم 
كان لها أثناء ذلك أو من بعد ذلك كتاب يكتبون  عليها كالشيطان المارد ،ثم

   )5(وروائيون يسردون.
                                                           

الثورة في شعر محمود درويش .ياسين أحمد فاعور ، دار المعارف للطباعة والنشر ،تونس ،د  ينظر، )2(  
  74،ص  1989ط،

 .15، ص  1981مد منور ،مكتبة الشعب ،الجزائر ،د ط ،قراءات في القصة الجزائرية .أح ينظر،  )3(  

ركيبي،الشركة الوطنية  ) ينظرا>وراس في الشعرالعربي ودراسات أخرى.عبد الله4(
 143،ص82للنشروالتوزيع،الجزائر،دط،
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ومن أجل ذلك تعالج الروايات الوطنية الطابع "رفض الشعوب للظلم 
الذي صبته عليها أوربا وفرضته عليها بقوة السلاح وجمر النار، ورفض 

) 1 (الظلم هو أسمى صفات الإنسان حين يمجد الحرية فيفنى حباً فيها"

  الإنسان بطبعه يحب الحرية ويطمح ويسعى إليها .،ف

إضافة إلى هذا فقد احتضنت العديد من الروايات موضوع الوطن 
وصورة الثورة وعبرت بطرق ومواضيع متنوعة عن هذا المنحنى فمنها من 
صورت وعي الطفل بمفهوم الثورة وضرورة النضال، ومن نماذج تلك 

  قطاش.الروايات "طيور في الظهيرة"لمرزاق ب

تقدم هذه الرواية الطفل البطل مراد وأطفال مدرسته في توتر حاد مع 
المعلمة اليهودية الذي ازداد حين ضربت مراد حتى أسالت الدماء من أنفه 
لأن مراد والأطفال لا يريدون تعلم الفرنسية فقرروا أن يضربوا عن الدراسة 

هم الآخرين "إنهم يريدون الانصياع لأوامر المجاهدين حتى يكونوا 
مجاهدين فليس يعقل أن يتوجهوا إلى المدرسة بعد اليوم ويتعلموا لغة العدو 
وإنها قضية حياة أو موت بالنسبة لهم، والويل لأي طفل عصي هذه 

    )2(الأوامر وذهب إلى المدرسة".

                                                                                                                                                                      
بحث في تقنيات السرد". عبد الملك مرتاض ، عالم المعرفة ، المجلس الوطني  –) ينظر ،"في نظرية الرواية 5( 

 . 49م ،ص  1998ھـ ،ديسمبر كانون ا>ول  1419للثقافة والفنون واgداب ، الكويت ، شعبان 
 . 49بحث في تقنيات السرد". عبد الملك مرتاض .ص –) "في نظرية الرواية 1(  
 . 69) طيور في الظھيرة .مرزاق بقطاش ،ص2(   
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لقد أصبح الطفل "مراد" يدرك أكثر معنى الوطن وفي هذا السياق جاء 
سبة له هو أنه يدرك أن شيئاً ما قد بدأ يتحرك في في الرواية "المهم بالن

حياته إنه الوطن الذي يغني عنه في أناشيده ،كان معناه منذ هذه اللحظة 
سوف يعرف مدى خطورة الأناشيد كان يعلم أنها خطيرة ولكنه بدأ مغزاها 
أكثر مما مضى ،الذين ألفوها أناس مجاهدون أيضاً وهم يدركون قيمة 

   )3(الوطن".

صور الوعي الثوري لدى الطفل التي رسمها "مرزاق  ومن
بقطاش"ضرورة الاقتداء بالمجاهدين والمناضلين إذ "يجب الاقتداء بما قام 
به هؤلاء المجاهدون في الجبل ،هذه الوسيلة الوحيدة للقضاء على الفقر 

  والأوروبيين الذين يحتلون 

  

يعاني من  ، فالوعي الثوري ظاهرة صحية في أي مجتمع)1 (البلاد"
  الاستعمار وتبعاته.

هذا بالإضافة إلى أحداث تدل على مشاركة الطفل في الثورة، ومن 
ذلك ذهاب الفتيات للتضميد والتمريض في صفوف الجبهة ، إذ جاء في 
الرواية "تلك الفتاة عادت لتوها ،من جرجرة حيث كانت تقوم بتضميد جراح 

راً من المسؤولين عن جبهة المجاهدين ، وكان مدير المدرسة قد تلقى أم
                                                           

 . 57، ص 1983، الجزائر ، د ط ، ) البزاة .مرزاق بقطاش ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 3(  

 .57، ص البزاة . مرزاق بقطاش )1(
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التحرير يرجونه فيه أن يرسل بفتاة قادرة على الاضطلاع بالتمريض  ، 
  )2 (العديد من الفتيات" وتطوعت 

ما يلاحظ في النص السردي الروائي ،أن الكاتب يقدم التفاصيل  
للواقع،تصور للقارئ الأحداث وكأنها شريط يعرض مجريات الأمور 

ضحية الفتيات المصورة في الرواية، يدل على ،بالإضافة إلى هذا فت
   مشاركة كافة شرائح الشعب الجزائري في معركة الوطن وحربه.  

يضيف المؤلف عن الفتاة التي تم اختيارها من بين ذلك العدد الذي 
تطوع  ولعلها كانت أكبرهن سنا و أذكاهن، و قد  زعم  المدير حين تسريح 

حتى لا يشك العساكر في  أمر ذهابها، و  الفتاة من المدرسة أنها تزوجت
نجحت الحيلة فعلا ،فقصدت الفتاة جبال جرجرة و قضت بها ما يقرب من 

   )3(شهر.

  والملاحظ أن الكل كان يتعاون على نصرة الثورالتحريرية الكبرى .  

وبدأت الفتاة تصف للتلاميذ كيفية نجاتها من القصف وهروبها مع 
   )1(ماسة التلاميذ في الالتحاق بالمجاهدين .المجاهدين ، وبذلك رفعت ح

والملاحظ في هاتين الروايتين أنهما تناولا نفس الموضوع، أي 
موضوع الطفل، ولكن في الرواية الأولى تعرضت لوعي الطفل بمفهوم 
الثورة ،أما الثانية فقد عرضت لهذا الموضوع بشكل يعبر عن وعي و نضج 

                                                           

 . 121المرجع نفسه .ص  )2(

  .) ينظر ،المرجع نفسه . الصفحة نفسھا 3(
 

 122ص . مرزاق بقطاش ، البزاة)  ينظر ، 1(  
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الوقائع التي كانت تحدث أيام الثورة ، أكثر .يعبر الكاتب في روايته عن 
  )2 (فيكتب عن حقيقة تلك الأحداث ، إذ ترتبط   بحياته أشد الارتباط . 

أما موضوع رواية "نهاية الأمس " لعبد الحميد بن هدوقة فهو يدور 
أيضا حول الوطن والحرية ، يجري الحديث بين شخصياتها حول الهدف 

  فح و هذا الهدف العظيم هو الحرية . الذي من أجله يسعى الجزائري ويكا

إذ ورد في الرواية حديث بين رجل وزوجته يقول : "إن الجزائر ستتحرر، 
يجب أن تدركي معنى هذا الفرق ، إنه من أجل أن نحيا حياة أخرى لم 

   )3(يعرفها وطننا ، حياة لا يبقى فيها الأجنبي سيدا ". 
يشعر أن ذلك البكاء كان هذا الزوج يتحدث وزوجته تبكي ،"و كان 

   )4(يحفزه أكثر على الإقدام والتضحية والموت والحياة والأمس والغد   " .

وحول الوطن يدور موضوع رواية "ما لا تذروه الرياح " لعرعار محمد 
العالي وحول الثورة تجري أحداثها إضافة إلى التضحيات التي قدمها 

عذاب من أجل الحرية و الشعب الجزائري  في سبيل الوطن الذي يتحمل ال
  يحلم في أن يمحق العدو .

  

  

                                                           
السنة السابعة  ) ينظر ،"السرد الروائي بين لغة التحرير ولغة المشافھة ". محمد ساري ، مجلة الحداثة ،2(  

 . 83،ص 2001،  56و  55العددان 
 . 36، ص  1978، 2) نھاية ا>مس .عبد الحميد بن ھدوقة ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، ط 3(  
 ) المرجع نفسه . الصفحة نفسھا .4(  
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وهذا ما تردد على لسان البشير : "سأتغلب عليهم جميعا ... نعم 
   )1(سأسحقهم ، وأنحيهم من طريقي ..." .

لكن البشير هذه المرة لا تتاح له فرصة المقاومة داخل البلاد لأنه 
ير يحبذه ،تمنى أن لا يقضي فترة الخدمة الإجبارية لكن هذا ما لم يكن البش

يبعد عن وطنه ، لأنه بذلك سيبعد عن أرضه وأهله وماضيه ، وفكر في 
  هذا الرحيل لفرنسا هل يستطيع بعده أن يقاوم ويثور .

وبعد تفكير البشير في كل ذلك شعر بعينيه تجهشان بالبكاء ونبضات 
ه حينما قلبه تزداد فهو لم يحتمل هذا ويود لو لم يكن مقدراً عليه هذا فإن

يرى نفسه هكذا يبتعد عن بلاده إنما يرى أهله يبعدون عنه ، ويرى ماضيه 
    ) 2(وذكرياته وأعماله كلها تذهب سدى.

حاول البشير أن يصبح فرنسي الجنسية والتصرفات والشكل       
  والحاضر حاول أن ينسلخ من أصله وتاريخه . 

ر به القرار للعودة وظل في صراع مع نفسه حول هذا إلى أن استق      
إلى رشده والوطن ، والتمسك به وبتاريخه وأصالته وعروبته وعقيدته 

  ووطنيته.

                                                           
، ص  1982،  2ع ، الجزائر ، ط ) ما k تذروه الرياح .عرعار محمد العالي ، الشركة الوطنية للنشر والتوزي1(  

37 . 
 . 53المرجع نفسه ،ص  ينظر، )2(  
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أما رواية "المؤامرة" لمحمد مصايف فهي تقدم صورة واحدة عن الوطن 
ومعاناة المواطن الجزائري من وطأة الاستعمار.فالكاتب يعمد في نصه إلى 

لمواطن الجزائري بصفة عامة تصوير المعاناة التي يعيشها البطل أو ا
:القمع ،التشرد ،الجوع ،الاستغلال ،الحقد العنصري وغيرها من الممارسات 

من أجل إعطاء صورة متكاملة  )3(التي عرف بها النظام الاستعماري .
  لمعاناة المواطن الجزائري في ظل الاستعمار وممارساته . 

لتقبل البديل ،وما والهدف من هذا التصوير هو خلق المبررات الكافية 
البديل إلا هاجس الالتحاق بالجبل ، ففكرة الانضمام للمجاهدين هي 

   )1(المخرج الوحيد الذي ينتظر كل مواطن غيور على وطنه .

فالبديل الذي ينتظر الشعب الجزائري هو الثورة ،فهي الحل الوحيد 
وية ،وهي الهاجس الذي لا بد منه ،إذ أن هذا البديل كانت له مبررات ق

،ومقنعة ،فالظلم الذي فرضه الاحتلال ،لا مخرج له ولا حل إلا الثورة 
  ،والمقاومة ، والكفاح ،والجهاد.

ومن الروايات التي جعلت موضوع الوطن هو المحور الأساسي الذي 
تدور حوله أحداث ،رواية "ذاكرة الجسد" لأحلام مستغانمي ،إذ تم سفر 

بقى هاجس الذكرى يطارده ،إذ يتذكر البطل  "خالد" في ذاكرة التاريخ ،وي

                                                           
الرواية والتحوkت في الجزائر (دراسة نقدية في مضمون الرواية المكتوبة بالعربية). مخلوف عامر ينظر، ) 3(  

 . 18،ص 2000،اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،د ط، 
 . 19،  18راسة نقدية في مضمون الرواية المكتوبة بالعربية). صالرواية والتحوkت في الجزائر (دينظر، )  1(  
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أيام الثورة وجهاده ونضاله إلى جانب "السي الطاهر" الثوري المناضل ،ضد 
  المحتل وقد بترت ذراعه في الحرب.

يتابع ،ويستمر خالد في انتزاع لحظات الذكرى من ذاكرة التاريخ 
،فيستعيد تواجده بسجن الكديا رفقة "السي الطاهر" ،وعندما يعود إلى 
الثانوية يجد بعض رفاقه المتغيبين ،فهم إما مساجين أو شهداء ،فقد راهن 

لأنهم اختاروا الثقافة الفرنسية في مدينة لا  –فقط  –البعض على خيانتهم 
يمكن لأحد فيها أن يتجاهل سلطة اللغة العربية وهيبتها في القلوب والذاكرة 

فائض وطنية ... ،فهل من العجب أن يتمتع هؤلاء بوعي سياسي مبكر ،وب
   )2(وفائض أحلام.

أما "أحلام" وهي من شخصيات الرواية ،ترغب في أن تعرف عن 
والدها ما لا يعرفه الآخرون "فما فائدة أن تعرف عن ما يعرفه المارة 

،تحاول أحلام هنا توضيح صورة والدها طامحة في أن تعرف  )3(والغرباء"
  ما لا يعرفه الناس.

العادي صاحب تفاصيل  –والدها  –هذا الرجل فالفتاة تريد أن تعرف 
غير عادية ،فهو من الأبطال الذين ينتصرون على العدو، ولكن ينتصر 

  عليه الشوق والحنين لابنته ،العائلة.

                                                           
 . 37،ص 1993) ينظر ،ذاكرة الجسد .أح*م  مستغانمي ،موفم للنشر ، د ط ، 2(  
 . 120) المرجع نفسه .ص 3(  
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أجاب خالد أحلام عن سبب مجيئه إلى فرنسا قائلاً:"قررت أن أخرج 
ا باسم من الرداءة من تلك الكتب الساذجة التي كنت مضطراً إلى قراءته

   )1(الأدب والثقافة ،ليلتهمها شعب جائع إلى العلم"

ينظر خالد قائلاً:"كنت أشعر أنني أبيعه معلبات فاسدة مر وقت 
استهلاكها ، كنت أشعر أنني مسؤول ...عن تدهور صحته الفكرية ،وأنا 
ألقنه الأكاذيب بعدها تحولت من مثقف إلى شرطي حقير يتجسس على 

   )2(ى هناك"الحروف كلمة هنا وأخر 

لهذا السبب قرر خالد الهجرة والاغتراب واختار الابتعاد عن الجو 
  العفن والمياه العكرة وقرر ألا يشارك في مجزرة ثقافية.

وقد حدث خالد أحلام عن أحلامه وطموحاته قائلاً:"كنت ممتلئاً كذلك 
جزائري بالمثل والقيم والرغبة في تغيير العقليات والقيام بثورة داخل العقل ال

الذي لا أريد أن أسميه الثورة الثقافية بعد ما لم تعد هاتان الكلمتان 
   )3(مجتمعتين أو مفرقتين تعنيان شيئاً عندنا ".  

أما " زياد" فهو شخصية فلسطينية ،لما زار باريس ،تساءل خالد عن 
سبب زيارته، وفي نفس الوقت يجيب نفسه :ربما جاء ليقوم ببعض 

                                                           
 . 168.ص  ذاكرة الجسد)1(  
 . 168،169) المرجع نفسه .ص 2(  
 . 120) المرجع نفسه.ص 3(  
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... كان يتحاشى أخذ مواعيده على الهاتف ولم أطرح الاتصالات السرية
  عليه يوماً أي سؤال 

  

  

حول سبب زيارته لباريس كان هناك شيء من بقايا فترة كفاحية في 
،ولكن الفاجعة كانت كبيرة لما )  1(حياتي أحترم سره وكان يحترم صمتي 

  توفي زياد.

حاب وعن عرس أحلام الذي حضره يقول خالد ،أن من الحضور ،أص
"البطون المنتفخة ... والسجائر الكوبية... والبدلات التي تلبس على أكثر 
من وجه ...أصحاب الحقائب الدبلوماسية ،أصحاب المهمات المشبوهة 
،أصحاب السعادة وأصحاب التعاسة...وزراء سابقون... مشاريع وزراء 

   )2(،سراق سابقون ...ومشاريع سراق".

ية وسياسية واجتماعية وثقافية للمجتمع تعد هذه الرواية وثيقة تاريخ
  الجزائري لكونها تعرض أحداث و مجريات الواقع الجزائري .

كان سجن "الكديا" وقتها ،ككل "سجون الشرق الجزائري يعاني فجأة  
التي قدمت فيها قسنظينة  1945ماي 08من فائض رجولة ،إثر مظاهرات 

                                                           
 . 234، 235ص  .اكرة الجسد ) ينظر ، ذ1(  
 .464ص   المرجع نفسه.)2(  
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فعة أولى من عدة آلاف وسطيف ونواحيها أول عربون للثورة متمثلا في د
من الشهداء، سقطوا في مظاهرات واحدة وعشرات الآلاف من 

   )3(المساجين".

أما بالنسبة لثقافة الطالب الجزائري أثناء الاحتلال نجد في هذه 
الرواية    ذلك أيضا، فمن هؤلاء الطلبة من سجن و من عذب  بعد تلك 

كانوا بحكم ثقافتهم الغربية المظاهرات التي قام بها الكثير منهم هم الذين 
  .)4 (يتمتعون بوعي وطني 

نلاحظ أن ما جاء في هذه الرواية هو عرض للمعالم الوطنية بكل 
الأوجه ،وبمختلف الأشكال ،إذ تتمسح الأحداث التي عرضت لها الرواية 
بمسحة ثورية وطنية ،وبروح نضالية ،كفاحية ،مجاهدة ،ومدافعة ،ومنافحة 

  عن الوطن .

  

ديث لواحد من معطوبي الحرب التحريرية يقول :"كان جرحي وفي ح
واضحاً وجرحك خفيفاً في الأعماق ،لقد بتروا ذراعي وبتروا طفولتك ،اقتلعوا 
من جسدي عضواً وأخذوا من أحضانك أباً كنا أشلاء حرب ... وتماثيل 

  )1 (محطمة داخل أثواب أنيقة لا غير".

                                                           
 .36) المرجع نفسه .ص 3(  
  . 464ص.المرجع نفسه  ينظر،) 4(  
  . 119) ذاكرة الجسد ،ص 1(  
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سياسي العربي ،وذلك في هذا وجاء في الرواية ما يعبر عن الوضع ال
القول :"يقضي المواطن سنواته الأولى في تعلم النطق ،وتقوم الأنظمة 

  )2 (العربية في تعليمه بقية عمره ،الصمت".

بناءً على ما سبق ،يلاحظ أن الرواية تكشف عن الجانب الثوري 
والوطني من خلال المظاهر النضالية والكفاح المسلح ضد المحتل وكذا 

  ية من أجل الوطن .التضح

وهناك إشارة للأوضاع السياسية العربية ،إذ لاشيء تغير لم يسقط أي 
نظام عربي واحد من تلك الأنظمة ،لم يحدث أي تغيير في ملامح الأمة 

  )3( فقط لبنان يعاني من الدمار والتغيير المستمر والأحداث العنيفة .

غدر من أبنائه إلى جانب هذا ،هناك وجه حزين للوطن الذي يلقى ال
"أولئك الذين عين معظمهم في الخارج في إطار رد خدمة بين اثنين ،أو في 
إطار وساطات ولعبة تكتيكات وتقسيم غنائم في الخارج بعدما تقاسموا 

  ) 4(الوطن وليمة بينهم في الداخل".

وهنا تتحدث الكتابة عن أولئك الذين يخونون البلاد وينهبون الوطن 
حشية ،إضافة إلى هذا ،فأحلام تحدثت عن كثير من  ،وينهشونه  بكل و 

                                                           
  . 34) المرجع نفسه ،ص2(  
  . 225المرجع نفسه .ص  ،)  ينظر3(  
  . 268.ص  المرجع نفسه)4(  
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المواضيع في روايتها ،تحدثت عن الوطن  والثورة ،عن لبنان ،و تحدثت  ـ 
  أيضاً ـ عن الأوضاع

  

  

السياسية ،بالإضافة إلى الأوضاع العربية ، و الاقتصاد أيضاً ،أضف إلى  
دية ،وكذا الثقافة  ذلك فالكاتبة  تعرضت   إلى  الظواهر الاجتماعية المٌتَرَ 
  .فقد  تحدثت  عن كل شيء جميل وسيء في هذا الوطن .
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  .المبحث الأول : وعي المجتمع وتواصله مع الثورة

    

المقصــود بالبعــد الــوطني هــو مــا يرمــي إليــه الكاتــب ممــا يتعلــق بــالأمور 
التي تخص الوطن والثورة ويتجلـى البعـد الـوطني فـي هـذه الروايـة مـن خـلال 

شــعب واعــي  ي عــدة أمــور منهــا دعــم المجتمــع وحبــه للثــورة فالشــعب الجزائــر 
وطنيـة ، ولديـه نضـج وطنـي وثـوري ،إذ هـو علـى اسـتعداد ومدرك لقضـيته ال

ــــــاً  ــــــورة ودعمهــــــا مادي ــــــاً  لإمــــــداد الث ــــــار  ومعنوي ــــــدها بالأخب ومســــــاعدتها بتزوي
الشــعب الكبيــر للثــورة والثــوار وشــغفه  ،بالإضــافة إلــى حــب هــذا والمعلومــات 

  واعتزازه بهم .

  

 دعم المجتمع وحبه للثورة : )1

 

تعداده، حــوافز ودوافــع أهلتــه تواجــد الــوعي لــدى المجتمــع ونضــجه واســ
نه لما كـان المجاهـدون يـزورون منـزلا بغيـة التـزود أو أالثورة حتى  لأن يدعم

ومـن  فخـر الراحة  فـإن صـاحب البيـت يفتخـر بـذلك، وتأخـذه نفسـه بـالعزة وال
اســـمحوا لـــي "ذلـــك مـــا ورد فـــي الروايـــة علـــى لســـان "توفيـــق" بطـــل الروايـــة : 

رتقــب ضــيوفا ســيحلون بمنزلنــا تتنتظــر، لأننــا نبــالعودة إلــى المنــزل ، فوالــدتي 
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ن يكشــف عــن هويــة هــؤلاء الضــيوف ،وأن يتــبجح إزاء أهــذه الليلــة ... وهــم 
فريــدة مفتخــرا بنفســه وبأمــه ... ومــن لــم يكــن فــي أثنــاء الثــورة يمــلأه التيــه ، 

)1( ".وتطغى عليه الأبهة إن زاره المجاهدون ؟
 

مـــن المجاهـــدين فيقضـــي عنـــدنا  ســـيزورنا فـــوج"كـــان يـــود أن يقـــول "توفيـــق " 
ا عـن طـرق الأسـلاك ثم يواصل السير إلى بلاد  الجزائـر العزيـزة، مـارً  ،الليلة

عن سبعة خطوط، والتي ما كانـت لتقـف حـائلا  فالشائكة المكهربة التي تني
وقبـــل المضـــي فـــي ، )2(  "دون إدراك المجاهـــدين مـــآربهم، وبلـــوغهم مـــراميهم

 عن الروايـة إذ أن بطلهـا "توفيـق" ، الـذيالحديث ، لابد من إعطاء ملخص 
جــــل أصــــفوف المجاهــــدين مــــن  إلــــىرغبــــة جامحــــة فــــي الانضــــمام  تمتلكــــه 

ولكـن عزائمـه ،  يضـعفحدى الفتيات كان المشاركة في الثورة ، لكن حبه لإ
  واجبه الوطني تغلب على عاطفته.

بالـــــذهاب والانضـــــمام إلـــــى صـــــفوف الجـــــيش  "توفيـــــق"وتحققـــــت أمنيـــــة 
 ،فــي الحــرب –أيضــا  –هاب إلــى مــأوى المجاهــدين ، وشــارك واســتطاع الــذ

نــه استشــهد ،عــاد إلــى أســرته التــي تيقنــت مــن وفاتــه ، أوبعــد مــدة ظــن فيهــا  
  وخالطها اليأس من عودته .

                                                           
)1(

 32، ص  1999وأخيراً تتx>  الشمس ، محمد مرتاض ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، طبعة    
)2(

 32المصدر نفسه .ص     
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ن الجزائــــريين كــــانوا إبــــان الثــــورة أومــــن صــــور دعــــم المجتمــــع وحبــــه للثــــورة 
ة  ،ولـــو لـــم ءيمـــالإمح الخفيـــف أو اليفهمـــون بالإيحـــاء ويـــدركون الغـــرض بـــال"

لمــا كــان لتلــك الثــورة الجبــارة  كاءيكونــوا علــى هــذا النحــو مــن الاســتعداد والــذ
  .)1(".التي أدهشت العالم أن تنتصر 

حمـــد" جـــاء فـــي وصـــفه  وفـــي أوعـــن مجاهـــد اختفـــى طـــويلا ، يـــدعى "ســـي 
وصــف تكتمــه:"لم يكــن يــتكلم عــن المــدة التــي قضــاها فــي الجبــال ، ولــم يكــن 

الجـــيش وتنظيماتـــه عـــدده وعدتـــه ، تحركاتـــه ومأمونـــة  نألـــيكلم أحـــدا فـــي شـــ
مراكـزه ومعاركــه...إلى غيـر ذلــك مــن الأعمـال الجليلــة التــي كـان يعجــب بهــا 

  )2(.الصديق ويعجب منها العدو "

ــــذاك  ــــت تســــتعمل  آن ــــي كان ــــب شــــارحا كلمــــة النظــــام الت  ويضــــيف الكات
  مدلولها خاص يفهمه القارئ الثوري الذي عايش أيام الثورة . ،ف

ولكن كلمة النظام عسـيرة الفهـم " علـى الـذين جـاؤوا بعـد الثـورة المباركـة 
... كانت جبهة التحريـر تعـرف بمصـطلح النظـام لـدى العامـة ، فكانـت هـذه 

ـــردد فـــي الاجتماعـــات الســـرية المختلفـــة ـــرى أن هـــذه )3("الكلمـــة ت ـــب ي ، فالكات
  الكلمة عسيرة الفهم على الذين أتوا بعد ثورة التحرير.

                                                           
)1(

 32وأخيراً تتx>  الشمس.ص  

 
)2(

 33المصدر نفسه  .ص  
)3(

 ،الصفحة نفسھا . المصدر نفسه 
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الشـعب للثـورة والثـوار مـا كـان يـدعمهم بـه ، ويـزودهم بـه مـن  ومن حب
طعـــام ،وضـــيافة وإيـــواء ،وحمايـــة للمجاهـــدين إذ ورد ذلـــك فـــي الروايـــة علـــى 

  لسان "توفيق" بالإضافة إلى النعوت التي جاءت واصفة المجاهدين .

مــــن  هيحملونــــ" ن علــــى التحــــرك نتيجــــة مــــا و كــــان المجاهــــدون لا يقــــو       
مــن معــدات لتزويــد بعضــهم بعضــا عنــد  رهم وقــون بــه ظهــو ذخــائر ، ومــا يط

ســـودا وتحســـبهم أدون حيويـــة ونشـــاطا ...تخـــالهم قـــالحاجــة ... كـــانوا كلهـــم يت
نمــورا ينقضــون علــى الأعــداء ، ويمزقــون أشــلاء هــم إربــا .. كــم مــن مــرة زاره 
المجاهدون قبل الآن ولكن والدتـه كانـت كـل مـرة تحظـر عليـه الالتقـاء بهـم " 

)16(  

ل "توفيق "حديثة عن المجاهدين قائلا "إنهـا تخشـى إنشـاء الشـر ، يواص
ترتاب به ويتسلحون إلا أن توفيقا لم يعد صبيا ... هو الآن غـلام ، وكاتـب 
الفــوج فــي المنظمــة المدنيــة لجبهــة التحريــر الــوطني ، فمــا الــذي يمنعــه مــن 

ختلفـة رؤية المجاهدين هـذه المـرة والتحـدث إلـيهم ؟ ... هـو يتـوهم توهمـات م
".)2(  

يلقــى "توفيــق وابــلا مــن الأســئلة حــول الثــوار ،وحــول أوصــافهم مستفســرا 
  :"من هم المجاهدون ؟ كيف وجوههم ؟

                                                           

  
)1(

 34وأخيراً تتx>  الشمس .ص  
)2(

 35-34المصدر نفسه .ص  
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مون الاســـتعمار ؟ بأســـلحة أم و بمـــاذا يقـــا -مـــاذا يرتـــدون مـــن الملابـــس ؟  -
هـــل حقيقـــة تفـــيض وجـــوههم بالبشـــر والحبـــور كمـــا  -بعصـــا وبحجـــر فقـــط ؟ 

  )3(. إلى إخوانه المجاهدين "ذكرت لي أمي ؟ تحرق كثيرا 

هــــذه العبــــارات والجمــــل تصــــف شــــعور "توفيــــق" ورغبتــــه الجامحــــة فــــي 
، والمشـــاركة فـــي الثـــورة ، وتصـــور أيضـــا حـــب  نالانضـــمام إلـــى المجاهـــدي

  توفيق للثورة والثوار.

كان جماعيا ، إذ شاركت فيه كل فئـات الشـعب الجزائـري  –آنذاك –والكفاح 
فـــي هـــذا النضـــال ، وهـــو فـــي مقتبـــل العمـــر ، ، فكيـــف لا يشـــارك "توفيـــق" 

فالكفـــاح لا يعـــرف الاســـتثناء الكـــل يريـــد الحريـــة والكـــل يرمـــي المشـــاركة فـــي 
  الثورة .

وما الكفاح الجماعي للشعب فـي :"مدنـه وقـراه ، نسـائه ورجالـه إلا دليـل 
على ما كانت تتمتع به تلك الثـورة مـن تأييـد ،ومـا حفلـت بـه مـن اهتمـام ومـا 

  )1(.لمفاجأة العارمة في النفوس " أحدثته من ا

ــــة ،ي  إذ ضــــيف الكاتــــب عــــن "توفيق"وهــــو فــــي صــــحبة المجاهــــدين ورفق
يسوق إعجابه بهم ،وتعلقه بمثله الأعلى واصفا ما يقع منهم في نفسه ،رهبة 
مــنهم :"قضــى فــي صــحبتهم ليلــة بهيجــة .. كــان يســترق الســمع وهــو معجــب 

                                                           
)3(

 . 35المصدر نفسه .ص  
)1(

 134ص2005-ه  1426،  1ا>دب الجزائري المعاصر ، محمد صالح الجابري ، دار الجيل الطبعة  
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حــــد يــــوازي اأحـــس أن الرجــــل الو بحكايـــاتهم واســــتعدادهم وهممهــــم العاليــــة ...
عشــرة مــن جنــود العــدو ... نظــروا إليــه نظــرة فيهــا معنــى مقصــدهم .. ليســوا 

   )2(.في حاجة إلى تفسير أو إيضاح أنهم ... يحذرونه إفشاء السر "

الالتحــاق  ،وتمنــىلــو كــان معهــم  وحلــميــودع المجاهــدون توفيقــا وأمــه ، 
لا الــذي يمنــع مــن ذلــك .لــم ونــة ومــن هم فــي هــذه الآنلــو كــان بيــى تمنــ "بهــم

ــم لا يرتــدي بدلــ ــيط   شــيةماق ة يصــحبهم؟ ...ل خضــراء أو زرقــاء أو هــي خل
ين بهــا المجاهــدون ،...لمــاذا لا تكــون لــه بندقيــة ز منهمــا معــا ،كتلــك التــي يــ

الكلاب  ى،رشاش مسدس ،مدفع رشاش؟ ..بل مدفع هاون ،حتى يقضي عل
ـــر الطهـــأالضـــارية الجائعـــة التـــي نجســـت  ور ،وانتهكـــت حرمـــات رض الجزائ

  )3(".؟ لم لا ...لمه؟ت في ربوعها الغالية فساداً ثمقدساته ،وعا

فالشـعب الجزائــري بكــل فئاتــه كــان يعتــزم المشــاركة فــي الكفــاح، فالحريــة 
  والاستقلال هما هدف الجميع.

وتصــور الروايــة المجتمــع تصــويرا واقعيــا ،إذ تحــدد بشــكل دقيــق بعــض 
الـــذين يســـألون عـــن أمـــور المجاهـــدين  الظـــواهر ، فمـــثلا تصـــنف الأشـــخاص

بشكل مقلق ، ومـؤرق ،بالإضـافة إلـى أن الروايـة تصـور المجاهـدين تصـويرا 
  مثاليا .

                                                           

 . 35) وأخيراً تتx>  الشمس.ص 2(
)3(

 36المصدر نفسه .ص  
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بالإضافة إلى وصف المجاهدين بالقوة البالغة والبأس الشديد ،هذه القوة 
التـــي جعلـــت الواحـــد مـــنهم بعشـــرة أعـــداء ،وهـــذه الصـــورة المثاليـــة للمجاهـــدين 

مثاليــة فــي المجتمــع  أي أن المجتمــع فيــه أمــور واقعيــة تقابلهــا صــورة غيــر 
ســـلبية  إذ أن هنــــاك مـــن يشــــك ويرتــــاب مـــن الأعمــــال الجليلـــة التــــي قــــدمها 

يخــرج إلــى النــاس  أالمجاهــدون فجــاء فــي الروايــة عــن "ســي احمــد" الــذي بــد
ولكـــن يتحـــدث إلـــيهم فـــي حـــذر عـــن المـــدة التـــي قضـــاها فـــي الجبـــال ، وعـــن 

زه ومعاركــه ... كــ،مرا تــهنؤو وعدتــه ، تحركاتــه وم الجــيش وتنظيماتــه، وعــدده
إلى غير ذلك من الأعمال الجليلة ... ولقد كان "سي احمد " هذا علـى حـق 

يخــرج علــى  دإذ مــا كــا  يمهــا لا يبرحــه ،وبغرفتــه لا ير  هحــين اعتصــم بمنزلــ
مــنهم  فســارات النــاس حتــى انهــال عليــه الفضــوليين بوابــل مــن الأســئلة والاست

  )1(، ومنهم من كان شاكا مرتابا "  من كان صدوقا

وللالتحاق بصفوف الجبهة كان على المناضـل أن يحصـل علـى سـلاح 
نـــه لا يقبـــل دون ذلـــك وهـــو :"مطالـــب بغـــنم ســـلاح إذا مـــا أ،أو قنبلـــة ...إذ 

وقعت معركـة أو اشـتباك هـو بهـذا يبـرهن علـى شـجاعته التـي لابـد أن تكـون 
نتــه بيــنهم اندئــذ تصــير لــه مكجــل الحصــول علــى الســلاح ... وعأكبيــرة مــن 

  )2(.ة والبسالة والإقدام "أبعدما فرض نفسه يالجر 

                                                           
)1(

 . x36> الشمس .ص وأخيراً تت 
)2(

 
(

  37المصدر نفسه.ص 
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ة توفيــق قويــة فــي الحصــول الســلاح وعزيمتــه صــلبة فــي مقاومــة العــدو ادوإر 
ورغبته كبيرة في الالتحاق بالمناضلين ، والانضمام إلـى صـفوف المجاهـدين 

.  

ينتظـر فرقـة جل ذلك عزم أن يفعل شيئا "يكمن في شجرة بلـوط ، أومن 
فــي أربعــة جنــود فحســب .. حمــل معــه حجــرا كبيــرا يشــبه القنابــل ... وضــعه 
فــي جيوبــه ...فعــل ذلــك  قبــل طلــوع الشــمس حتــى لا يفتضــح أمــره؟... بقــي 

   )1(".لسوء الحظ؟... غيرت الدورية الطريق  ايينتظر 

لكن ظل سر التحاق "توفيق"   بالجبـل بينـه وبـين نفسـه فغـاب عـن أمـه 
راودتـه أحـلام ... كيـف   ه...بتخميناتـه وأفكـار "معها ، ابتعد عنها وهو جالس 

بقـــذائف مدفعـــه علـــى المخـــابئ  يسيصـــنع بالعـــدو ... كيـــف ســـينبطح  ويلقـــ
ه نشوة الانتصار،لذة صياح الجنود المرتزقة ،وهم يغربون توالمراكز ... خابر 

بـــار ،وهـــو يتعقـــبهم بمـــا يملـــك مـــن ســـلاحي الإيمـــان دمـــولين الأ هعـــن وجهـــ
   )2(".لبسالةوا

فالهدف الأكبر ، والأسمى والأعظم ،والذي يبغي البطل توفيق تحقيقـه  
نجـــازه هـــو انضـــمامه لجـــيش التحريـــر ،رغبـــة   فـــي القضـــاء علـــى ،ويتـــوق لإ

                                                           
)1

 
(

 . 37وأخيراً تتx> الشمس. ص 

  ) المصدر نفسه.الصفحة نفسھا .2(
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ه من البلاد ،وتحريرها ته الأرض من سـيطرة المحتـل جخراإ العدو وتفنيده ، و 
  .ر يمان العميق بالحرية والانتصاسلاح الإب،بالاستعانة 

ـــد ـــك  أوب ـــق إذ تـــذكر تل ـــى نفـــس توفي ـــذات بالتســـلل إل ـــد  التـــيهـــوى ال يري
ي حقــا ... كيــف تهجــر بــنــك لغإ :لــه ةبشــدة قائلــنفســه ه بختــالاقتــران بهــا ،فو 

رض نفسـك لخطـر المـوت ،فـي الوقـت عـتلك التي أحببت وهويت ،بل كيف ت
   )3(.تستطيع أن تبقى فيه إلى جانبها، ولا تتخلى عنهاالذي 

نـه يفكـر بهـؤلاء أوالدته شروده عنها ،فاستفسرته ،فزعم لها وقد لاحظت 
الأبطــال الــذين قــد يــذهبون ضــحية الواجــب ،ولــن يــرى مــنهم واحــدا بعــد هــذا 

هـم ابني ويكلأيـلينصرهم االله :" وهت قائلة ألقاء ،فتحسرت أمه  بدورها ، وتال
بعنايته ... هم محفوظـون ،لأنهـم لا يرومـون إلا اسـترجاع حـق قـد اغتصـب 

   )1(" .صدقت : ست  قال لها دون معنىيوشرف قد اهدودر ، وكرامة قد د،

إلا الثـــورة والكفـــاح ،  هلكـــن بـــالرغم مـــن ذلـــك لا يـــرى  توفيـــق فـــي منامـــ
لـى الجبـال بمعيـة المجاهـدين إاستسلم لنوم مفعم بحلم لذيذ نقلـه  "ذإوالنضال 

يلحـــق   أننـــه صـــغير وهـــو بصـــحبتهم ينجـــز ،يوشـــك أ.. ورأى نفســـه كيـــف 

                                                           

  .38) ينظر ،المصدر نفسه ،ص 3(
 

  . 38) وأخيراً تتx> الشمس. ص1( 
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اهــا بــين مخــاطر محدقــة ومهــاول فلأاتهم ..أجهــد نفســه وشــق عليهــا ،فو خطــب
  )2 ( ".فيها إلا الجرأة  والإقدام والبسالةق محققة لا ينجيه من الغر 

ا ســنرى هــذا البطــل وقــد اســتطاع أن يغلــب واجبــه الــوطني المتمثــل نــلكن
وبالتــالي انكســرت أواصــر التعــارض بــين  ة ور ثفــي العمــل علــى الالتحــاق بــال

لـى التكامـل بـين  العاطفـة إى الذات  وهوى الواجب الوطني ،ثم الوصـول هو 
   .والواجب الوطني

 هثنيــه عــن أداء واجبــين ذلــك لــم إن تــزوج توفيــق مــن فريــدة فــإ وحتــى و  
حتـى بـادر توفيـق  هجـواالوطني ،لكن لم يمض شهر  أو بعض شهر على ز 

  .صفوف جبهة التحرير الوطني لإلى الانضمام  

مــا حيلتنــا :"ل الالتحــاق بــالجيش يقــول لهــا أجــزوجتــه مــن وفــي  وداعــه ل
أن نقوم بالدفاع عنه ... ما قولنا للحريـة المفقـودة وهـي  ووطننا يريدنا جميعاً 

تنادينا كل يوم أن نسترجعها ...رفعـت فريـدة الحنـون رأسـها إليـه ،وقالـت فـي 
ضـا لن أحول بينك وبـين مـا أنـت عـازم عليـه ... أنـا أي:خنقه البكاء يصوت 

ن والدتي سـتبقى وحيـدة إ.. الوطن أكثر احتياجا مني إليك .. ثم ..  يةجزائر 
    )3( ".سجوستقتلها الوسائل الوساوس والهوا

                                                           
 

 . 29) المصدر نفسه ،ص2( 
 

  . 51)المصدر نفسه .ص 3( 



                                                                         ���Qا�)=� ا�
 2R�! ًروا � "وأ��'ا �� ��O0ا� �
Mا�

"U	Vا� 

 

113 

 

وشيعت الوالـدة والـزوج توفيقـا أثنـاء رحيلـه ، وكـان يمكـن لهـذه الـزوج أن 
جــل الالتحــاق بصــفوف جبهــة التحريــر الوطنيــة ، أتعيــق ذهــاب زوجهــا مــن 

ثــر طريــق الجهــاد علــى كــل شــيء ،وتــزوج بــالوطن ،بالحريــة "آ  الكــن توفيقــ
ــذ كبــر وأعظــم مــن  أنــه يعلــم أن واجــب الــوطن أغلــى و إعــن الــبلاد ..  ب،بال

دمــوع تنهــل علــى الخــدود ، تجــف مــع مــرور الأيــام بينمــا دمــوع الــوطن تبقــى 
ي غزيــرة ، فتشــكل أوديــة عظيمــة ،تتحــول قبــل آقمهراقــة ،تجــري مــن المــ اً بــدأ

   )1"(.لى دماء قانية ،تلوث جبين كل متوان عن التضحيةإارتداد الطرف 

جــل الحصــول علــى ســلاح قــام  توفيــق باعتقــال وجلــب واحــد مــن أومــن 
جـل التأكـد مـن عكـس ألجبهـة،ومن االذين اعتقد أنهم خونة ، وقاده إلى مقر 

وهــو أن يــوهم قائــد ،فــي حــل  ةحــارس الغابــ "العربــي"ذلــك فكــر هــذا المعتقــل 
 واليوقـع بمـن يــزرع الرعـب والخـوف فــي الغابـة وهكـذا وجــدن يــذهب أالثكنـة بـ

  )2 (.م الآخرهسروا بعضأو  ،مهالمجاهدين الذين قتلوا بعض

خطب فيهم قائد الولايـة بأنـه مـن كـان مـن  1959وبحلول شهر نوفمبر 
المجاهــدين لا يقــوى تحمــل الشــدائد والصــعوبات لكــن لــم يتركــوه يكمــل كلمتــه 

ـــــى صـــــاحوا  ـــــرة علـــــى عالاســـــتقلال كانـــــت عظيمـــــة االله اكبـــــر فكلمـــــة "حت زي
المجاهـــدين عزتهـــا لـــدى كـــل المـــواطنين الجزائـــريين ....كـــان بعـــض الســـذج 
يحسب الحرية شيئا سماويا روحيا يقبل إلى عالمنـا المـادي هـذا وهـو يتبختـر 

                                                           
 

  . 52) وأخيراً تتx> الشمس ،ص1( 
 

 . 54) ينظر، المصدر نفسه.ص 2( 
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زيـن افي أثوابه البائسة ويختال في ملابسه الزاهية يمشي في تيـه ودلال وقـد 
   )3(".والأساور والعقود  واللآلئهر ابالجو 

ــــثمن دفــــع مــــن  جلهــــا الجزائــــريين أرواحهــــم بغيــــة التحــــرر أفالحريــــة غاليــــة ال
وقــدموا كــل  ةوالاســتقلال وضــحوا بالغــالي والنفــيس  وتحملــوا العــذاب والمعانــا

جــل إخــراج الاحــتلال مــن هــذه الــبلاد والعــيش بعــزة وكرامــة علــى أشــيء مــن 
   .أرض حرة متحررة مستقلة

  

  ة:الوطني تهي). وعي المجتمع بقض2

  

الشعب الجزائري شعب واعي ومدرك لقضية وطنه الكبرى وهي الثورة 
  حتى النصر والحرية والاستقلال أو الاستشهاد دونها .

ـــة دعمـــه  ـــد الشـــعب الجزائـــري بالقضـــية الوطني ـــوعي عن ومـــن صـــور ال
جــل المشــاركة فــي الحــرب أكــل مــواطن مــن  ةوكــذا حماســهــا ،للثــورة وحبــه ل

   .التحريرية

                                                           
 

  . 55) المصدر نفسه ،ص3( 
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 كــلا يــا :" لضــابط بحمــاس وانفعــالل قــائلاً حــبس صــراخه  "توفيــق "تطعلــم يســ
شــــاء االله لمــــن المجاهــــدين ... ابتســــم الضــــابط ابتســــام   نإســــيدي بــــل إنــــي 

   )1(".ماملى الأإ عليه ليبارك االله في أمثالك ... و  ىثنأوالإعجاب و  ىالرض

وطنه هو وعي عميق بضرورة الالتزام قضية حتما إن وعي المواطن ب
؛ و  ثيـــلأيا الـــوطن والالتـــزام بحبـــه إذ أن هـــذا التعلـــق بـــالوطن أصـــيل و بقضـــا

للاستزادة يمكن عرض هذا المعنى  بتعزيزه بما جاء في المصـادر العربيـة ، 
طـن هـذه الـبلاد اسـتوطن هـذه وطـن الـبلاد بمعنـى أوطنهـا  واتّ " من  فالتوطن
   )2(".البلاد 

ـــة  التطـــرق لهـــذه  قضـــايا :مـــن ال والكاتـــب جعـــل هدفـــه مـــن هـــذه الرواي
ـــدى المجتمـــع  ـــه، و وعـــي ل ـــدفاع عن ـــوطن  وال وكـــذا التـــزام الشـــعب  ،حـــب ال

فهاتــه المعطيــات  والأفكــار تشــكل فــي مجموعهــا البعــد  ،الوطنيــة   تهبقضــي
مــا والبعــد هــو  ،العمــل الروائــي هـذا الـذي يرمــي إليــه المؤلــف مــن وراء طــرح 

بعــد الروايــة والبعــد أي مــا  تعكســه الروايــة مــن قضــايا و أفكــار و إشــكالات ،
  قوله تعالى : وقد جاء في القران الكريم ، )3(في المعاجم "خلاف القرب"

  )4( }}}}وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مكَانٍ بَعِيدٍ {{{{

                                                           
 

  . 37وأخيراً تتx> الشمس.ص  )1(
 

) ديوان ا>دب (معجم لغوي تراثي) أبو إبراھيم الغارابي ، تر و تح :عادل عبد الجبار الشاطبي ، مكتبة لبنان 2(
  .675،ص 2003ناشرون ،د ط ،

)
 89، ص  3ياعة والنشر ، بيروت ، ج) لسان العرب ،ابن منظور ،دار بيروت للط3

)
 )53 : () سورة سبأ ، اgية 4
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مــــن الالتــــزام العميــــق  اً وعــــن الــــوعي بالقضــــية الوطنيــــة الــــذي يخلــــق وضــــع 
خذ توفيق تـدريبا أالكفاح والعمل الثوري  والجهاد إذ بالقضية  أن قام توفيق ب

ـــا  . ـــ.خفيف ـــه... وكـــان ســـلاح الجـــيش  ف. كي يفكـــك ســـلاحه ... كيـــف ينظف
ســبان وبعــض رشاشــات الألمــان ،ورشاشــات والإ جآنــذاك لا يعــدو بنــادق الــبل

الفرنســيين ، وهــي فــي مجملهــا مــن الغنــائم التــي كــان جــيش التحريــر يســتولي 
  .)1(" ةكعليها عقب كل معر 

الـــوعي الـــوطني بالتمســـك بـــالأرض والـــدفاع عـــن الـــوطن تجلـــى فـــي العمـــل 
ـــه قـــام "توفيـــق" إذ أن مراحـــل الوصـــول إلـــى هـــذا  الثـــوري الميـــداني ، الـــذي ب

  العمل الثوري انقسمت إلى خطوات ثلاث :

ــــدايات وثمــــرات الإصــــرار : .1 ــــي صــــعوبة الب إذا أن بدايــــة بطــــل الروايــــة ف
عـانى عـدم وجـود السـلاح ، بالإضـافة  الالتحاق بالجبل كانت صـعبة فقـد

 .إلى الصراع بين مطالب الذات ومتطلبات الواجب الوطني 

إذ أن  للمنخـرطين فـي صـفوف الجـيش  يـار والإجبـار :تخالجهاد بين الا .2
وقـــد ،  مجبـــرين  علـــى الانخـــراط واو عدمـــه وليســـأالحريـــة فـــي الانضـــمام 

 اً ن الصـراع قائمـلحظـات الاختيـار قبـل المشـاركة ، إذ كـا "توفيـق " عاش
فـــي نفســـه بـــين مطالـــب الـــذات ، ومتطلبـــات الواجـــب الـــوطني ، لكـــن فـــي 

بحاجـــة إلـــى   علـــى الاختيـــار ، فاختـــار الـــوطن لأنـــه اً النهايـــة كـــان مجبـــر 
 وأمثاله . "توفيق"

                                                           
)

 57) وأخيراً تتx> الشمس ، ص 1
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اتصـف "توفيـق " بشـجاعته فـي عملـه  الشباب بين الشجاعة والاندفاع : .3
 ،ينة أو رصــــانة ، أو تــــأالثــــوري ولــــيس الانــــدفاع دون تفكيــــر ، أو رزانــــ

الشباب الجدد الذين يريدون الانضمام للجبهة يقام لهم  أن  بالإضافة إلى
ز الخبيـث مـن الطيـب ، مثـل اختبـار حـارس الغابـة يجل تميأمن  ،اختبار

التـي تجسـدت "توفيـق "ختبـار شـجاعة اجل الاقتنـاع بوطنيتـه ، وكـذا أمن 
المجاهـدين علـى مركــز فـي القـدرة علـى صـنع الانتصـار فـي هجـوم لفرقـة 

اســــــتعماري ، "انطلقــــــت البنــــــادق المتنوعــــــة ، والأســــــلحة الخفيفــــــة ترســــــل 
قـــت الـــذي كانـــت فيـــه مـــدافع الهـــاون الو رصاصـــها المحمـــر القاتـــل ، فـــي 

ث بشظايا نيرانها لتقع قذائفها على جدران المركز فتحـدث فيـه الـدمار عتب
 .)1(وتحل به الموت الزؤام" 

بـه خسـائر فادحـة  او دثوا به الـدمار "وأحـلّ حألم ينسحب المجاهدون حتى 
،وزرعــوا فــي صــفوف المتحصــنين بــه الهلــع الشــديد ... أمــر القائــد بمغــادرة 

...لــم يشــعر  تهنــي برشاشــغر يمالمكــان ... لــم ينتبــه توفيــق إلــى ذلــك ...اســت
 اهيـ -وصـوته يتنـاهى إليـه :،فـي شـيء مـن العنـف   ذبـهإلا ويد الضابط تج
  .)2(السرعة "و نا تعتمد على الخدعة ، حرب..انسحب يا توفيق 

ن  ينفــذ وهــو لا يفكــر أامتثــل توفيــق علــى مضــض ، ولكــن لا مفــر مــن 
نه أصيب "بنـوع بالارتبـاك ، وهـو يضـع سـبابته علـى الزنـاد لقـد تخيـل نفسـه أ

بـين السـماء  اً جو بلا جناحين ومع ذلك بقي معلقـالفي  اً نه صار طائر أذ ئوقت

                                                           
)1(

 . 59وأخيراً تتx> الشمس ،ص  
)2(

 المصدر نفسه ، الصفحة نفسھا .  
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...بهــذا !االله بــه فــي هــذه المغــامرة المرحــة ؟ والأرض لا يــدري مــاذا يصــنع 
اعتــرف لإخوانــه بعــد أوبتــه فــي المعركــة وهــذه حالــة فــي الواقــع تحصــل لكــل 

    )3(.واحد شارك أو يشارك لأول مرة في المعركة "

الاختبــار أثنـاء الهجــوم علــى الثكنــة العســكرية إذ  فــي وهكـذا نجــح توفيــق
وهـو ،وهو في ميدان المعركة ، يرسم لنا صورة المجاهد -هنا -كاتب الكان 
مـــن الشــجاعة ، والقـــوة ، والاستبســال يحـــارب العــدو ، ولا يرتـــد  نتهـــى فــي م

  . من  يرتاب  في هذا الأمردحض  شك من أجل  هول المعركة ،

أعاد توفيق ، ما كان يقوله المستعمرون  نفسهوفي أسئلة  بينه وبين 
وكيف لا يتساءل ويصاب ؟ ...  إنساً  واوليس "من أن المجاهدون ... جنّ 

حين  وعلى إخوانه انصباباً  هبالذهول وقد رأى قذائف العدو تنصب علي
توجهوا إلى عملية عسكرية ... رأى هذه القذائف وهي تنفجر في الجو ،أو 

جميعا انفجارات مرعبة ، ومخلفة   في الحالتين  ةتنفجر محدث ثمتنزل 
                                                                                                                             .) 1( أضواء جهنمية في الأماكن التي تنزل بها "

ـــي كـــل بقعـــة"لم يتـــردد أن ســـأل أحـــد  ســـمع"توفيق" الانفجـــارات وهـــي تـــدوي ف
ألـــيس لهـــذه المـــدافع الرفـــاق مـــن الـــذين كانـــت الحـــرب والتجـــارب قـــد حنكتهم:

                                                           

  ) المصدر نفسه ، الصفحة نفسھا .3( 

 .60) وأخيراً تتx> الشمس.ص 1(
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ع شـيئا صنك جدوى؟ أجابه رفيقه وهو يبتسم : لو كان ياالقاذفة والسلاح الفت
   )2(.ن القتال " حظت أثرا لذلك كلما عاد مجاهدون ملل

كان توفيق يتفقد الصـفوف بعـد كـل انتهـاء مـن عمليتـه ولكنـه لـم يكـن "يلحـظ 
   )3( ".إلا جراحا في أوساط رفقائه واستشهادا لبعضهم

المجاهــدين ، برفقــة فهــذا العمــل الثــوري الميــداني الــذي أنجــزه "توفيــق "  
نمــا هـــو ر ملامحهـــم حتــى، إيــيغ أودون أن يزعــزعهم ، أو يــؤثر فـــيهم شــيئا 

نتيجــــة تمكــــن الــــوعي مــــنهم بقضــــية الأمــــة الجزائريــــة ، والتــــي هــــي التحــــرر 
  والحرية .

صــبح الــوطن هــو الشــغل الشــاغل، وأصــبحت الحريــة هــي تســابيح أ إذ 
  من حنايا الجزائر وأضحى الاستقلال هو المطلب، والمرمى .

  

  

  

  

  
                                                           

 ) المصدر نفسه . الصفحة نفسھا.2(

  )  المصدر نفسه . الصفحة نفسھا .3(
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  ).التضحية لأجل وطن حر :3

  

ة للجزائريين ، لا مجال للتفكير فيها بالنسب مقضياً  كانت التضحية أمراً  
هناك اختيار وحيد بل هناك مجال للتطبيق فقط لا مجال لحرية الاختيار ، ،

  هو النضال. 

ــــة  فــــي تضــــحية أســــر عــــدة  تضــــحية المجتمــــع  -  كأســــرة  : و المتمثل
  "الشيخ مبارك" و "أسرة توفيق ". 

يتها ية الــزوج فــي غيــاب زوجهــا وتضــحالتضــحية الفرديــة : هــي تضــح-
  كأرملة في غياب زوجها .

وقـد كـان غيـاب  زوجهـا،وكذا تضحية الوالدة : في غيـاب ابنهـا ، وغيـاب  -
  .غياب للحماية ،نس لألزوج "فريدة " هو غياب 

العــذاب والغــرام مــن "الأمــرين مــن الوحــدة وتكـــابد  يفزوجــة "توفيــق" تقاســ
مهـــا حتـــى لا العزلـــة ... وبلـــغ بهـــا اليـــأس مبلغـــه ، فـــودت أن لـــو لـــم تلـــدها أ
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ولــم يكــن يفــرج عنهــا ...س العلقــم فــي صــمت ؤو كــ ع،  ولا تتجــر هكــذاتتعــذب 
  )1(".ه في الجرائد أويبدد حزنها إلا ما كانت تسمعه من المذياع أو تقر 

هــا أن زوجهــا قــد يكــون حيــا يــرزق ، ين نفســها وتعز ئوكانــت فريــدة تطمــ
ة الثــورة عــام أوقــدوا شــرار  "فهــي تعــرف كثيــرا مــن المجاهــدين كــانوا هــم الــذين

، ومع ذلك فهم مع من ينتظرون ، فلم يكن زوجها هـو الوحيـد الـذي  1954
 !يختطفه المنون  من بين المجاهدين بعدما ، اختطفته الثورة من ذراعيها ؟ 

".)2( .  

ــتناســت فريــدة وتج شــغلت نفســها "بــتلاوة كتــاب االله  وبمحــاولات أدت ،و ل
نــــا الثــــورة الجزائريــــة ... لــــم شــــعرية كانــــت تتغــــزل فيهــــا بزوجهــــا وتمــــدح أحيا

تســتطع أن تنســى فأقبلــت علــى نســج جلابيــب الصــوف للجيــران والأهــل ... 
ونها ... ما دهاهـا؟... أهـي شـجرة مـن أشـجار الصـنوبر أو السـر شجرت اأث

  . )1("ولا تلد أثماراً 

ــــدة " عــــذاباتها بغشــــاوة مــــن الحــــزن والهــــم والكــــرب  وهكــــذا تقضــــي "فري
ن أ، بســبب شــكها الــذي لــم يقطعــه اليقــين بــ ص فــي القلــق والاضــطرابو وتغــ

  .ومازال يصارع الظلم ويصارعه أستشهد ازوجها 

                                                           
)1(

 61وأخيراً تتx> الشمس ، ص 
)2(

 62المصدر نفسه ،ص  

 .62) وأخيراً تتx> الشمس .ص 1(
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ويتضـــاعف حـــزن الزوجـــة أكثـــر حـــين " تخلـــوا إلـــى نفســـها وتعـــيش فـــي  
بهــا غرفتهــا المظلمــة المليئــة بــالبق علــى الــرغم  مــن المحــاولات التــي قامــت 

ول بينهــا وبــين لــم تكــن هــذه الحشــرات لتحــ الــدفلى للقضــاء عليــه فقــد أوقــدت 
ذنيهـا أالتفكير في زوجها وكل شيء يوحي إليها بأنه هو ، كـل حركـة تصـل 

   )2(".من الخارج توهمها بأنه هو

ثــم تــأتي الأفكــار الســوداء التــي توهمهــا بعــدم جــدوى هــذه الحــــياة وأهميتهــا إذ 
ل الزوجـة نفسـها  "أن هـذه الحيـاة التـي أكان المرء يشـقى فيهـا ويتعـذب ؟ تسـ

ها ونتعذب ؟...لم كان جيلنا بالذات هو الـذي يـؤدي ضـريبة الـدموع نشقى في
ن أن ينتظــر الزمــان ســنوات أخــرى امكــلــم يكــن فــي الإأوالآلام والــدماء ، ... 

3(...!حتى ينقضي هذا الجيل التعس ؟ 
(."  

،   أن احمــد االله أولاً ي رشــدها قائلــة :"بــل علــ ىتعــود الزوجــة بعــد هــذا إلــ
الآن  أشـقى أن يبتوفيـق ، ولمـا عرفنـي ... ثـم لا يهمنـلولا الثورة لما التقيت 

  )4 ( .ليستريح أولادي وأحفادي ...  "

 سوهكـــذا تواصـــل "فريـــدة " بـــين القـــوة واليـــأس ، إذ عنـــد ســـيطرة الهـــواج
  فهي تقوى . اصبرها وشجاعتهو أما في لحظات تجلدها ، ،تذبل عليها 

                                                           

  63) المصدر نفسه .الصفحة  ص 2(

 ) المصدر نفسه .الصفحة نفسھا .3(

  ) لمصدر نفسه .الصفحة نفسھا .4(
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فـي "فريـدة" تسـعى عنوة إذ  ةولكن واقعية المجتمع تفرض عليها المعانا 
التــــي تســــببها لهــــا لام الآو مــــن أجــــل التغلــــب علــــى التعاســــة والأحــــزان اء قشــــ
  للزواج بعد انتشار نبأ وفاة زوجها . ةلباطالمضايقات لفريدة ال

ن ابنها الغالي قد "استشهد في معركة أعلمت و لقد فقدت الوالدة وحيدها 
كنها .. كانـت قـد ة ..وعند ذلك لم تجد أفضل من  الوادي المجاور لسيضار 

فتيه ضـــأمتـــه زاعمـــة لكنتهـــا أنهـــا تبغـــي جمـــع الحطـــب .. وعلـــى مـــرأى مـــن  
ن أحـدا سـاعدها أوعلى مسمع من خرير مياهه بكـت ... ثـم بكـت لـم تشـعر 

    )1(."رق لحالها على البكاء أو

لكـــن رغـــم نيـــة الوالـــدة فـــي إخفـــاء الحقيقـــة علـــى زوجـــة ابنهـــا إلا أنهـــا تفشـــت 
ـــت فغشـــيها الحـــزن وضـــاقت ، ـــر ،بهـــا الأرض  بمـــا رحب وصـــعقت بهـــذا الخب

  .الفاجعة

وبعــد مــدة ، وبعــد تفشــي نبــأ وفــاة زوجهــا بــدأت عــروض الــزواج تضــايقها ،  
والأقوال تؤلف حولها ،إذ لم يبصروا هؤلاء الحقيقة السـاطعة التـي مـن أجلهـا 

  استشهد المخلصون من أمثال توفيق ،الذين تفهموا واجبهم الوطني .

وا"من معـين نبــع التحـرر الفيـاض وتشــبعوا بمزايـا التضــحية و رتــوالـذين قـد ا   
ل أن يحيا الآخـرون بشـرا سـويا لا يسـتعبدهم إنسـان آخـر مـثلهم لحمـا جمن أ

                                                           

.63) وأخيراً تتx> الشمس .ص 1(
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ودمــا ،ولكنــه أفضــلهم قلبــا وأقســاهم معاملة،فيــه نزعــة شــيطانية إلــى الهيمنــة 
  )2("والاستعباد والإذلال

تـى "بـادر النـاس إلـى الحمـاة ولم يمض على نبأ استشهاده قرابة العام ح     
ـــل إ و  ـــذة ،والعق ـــدة "،وهـــم متظـــاهرون بالبصـــيرة الناف ـــد "فري ـــى الأب طـــالبين ي ل

ولكن كان الصبر مـن شـيم "فريـدة" التـي تتميـز  ،)3(المتزن ،والتفكير الرزين "
  بالعقل المتزن والتفكير الرزين.

ها ف بعــواطفهم ومشــاعرهم،لكنعصــوكانـت الزوجــة ظاهريــا تتحــدى القــوم ،و"ت
ن الاســتقلال لمــا أفــي وليجتهــا كانــت تــوطئ نفســها علــى الصــبر ،وتحــدثها بــ

ـــة او أيظـــل  ـــر كذب ـــدريها أن هـــذا الخب ـــه بعـــد ،ومـــا ي ـــل وأن زوجهـــا حـــي أن بري
      )1(.يرزق"

كانـــت تـــوهم نفســـها بالإيحـــاءات الكاذبـــة وبالمناجـــاة الخياليـــة،من أجـــل أن    
شـهيد،وتعوض إحسـاس زي نفسها بأنهـا زوج عوت، تخفف عنها هول الصدمة

  الألم بإحساس الفخر،والاعتزاز.

ومــا يلاحــظ فــي الروايــة أنــه حتــى الطبيعــة والجمــاد تفــاعلا مــع الثــورة ،إذ    
ب المســتعمرين هيطــرب المجاهــدين،وير  بلحــنأخــذت المــدافع الرشاشــة تغنــي 

ـــى شـــكل الرشاشـــة "ممـــا وقـــع غنمـــه فـــي المعـــارك، ...هـــذه المـــدافع وهـــي عل
                                                           

 . 68،69در نفسه .ص ) المص2(
)

 . 69)المصدر نفسه . ص 3

 . 71) وأخيراً تتx> الشمس . ص 1(
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لبنــــــادق المتنوعة،والأســــــلحة الخفيفــــــة الأخــــــرى ترســــــل الصــــــغيرة ،انطلقــــــت ا
رصاصــها المحمــر القاتــل ،فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه مــدافع الهــاون تبعــث 
بشظايا نيرانها لتقع قذائفها على جدران المركز فتحدث فيـه الـدمار وتحـل بـه 

  )2( "الموت الزؤام

مجاهـد فـي هذا عن تفاعل الطبيعة والجماد مع الثورة ،أما عن انـدماج ال    
الطبيعـــة فنـــرى انشـــغال "توفيـــق" باحتضـــان الأشـــجار والأحجـــار وغيرهـــا مـــن 

  مكونات الطبيعة .

فمنذ اليوم الأول انشغل "توفيق " بالجيش "وحب الوطن واحتضان الأشجار  
والأحجــار ونســي حنــان الــزوج وأمومــة الوالــدة أو كــاد فقــد طغــى هيــام الــوطن 

3(ل صبابة تسكنه من قبل " ك ؤادهعلى كل هيام سابق ،وأزال من ف
( .  

نامــت "فريــدة"  فــإذا هــي تــرى زوجهــا فــي المنــام "متزينــا بثيــاب خضــراء 
ـــدنو قشـــيبة ... أرادت أن ـــاحين فـــي الهـــواء كطـــائر جميـــل  ت كـــان يطيـــر بجن

طلبهـا ، لـم يحفـل  خفيف ... نادته ... فتحـت ذراعيهـا لتحضـنه ... لـم يلـبّ 
... انطلــق عاليــا فظلــت تشــيعه ذاهلــة بنــدائها ، لــم يكتــرث لحســراتها وآهاتهــا 

  )1(.وهو يتوارى عنها "

                                                           

 .99، 68) المصدر نفسه .ص 2(

 .61) المصدر نفسه. ص 3(

 . 64) وأخيراً تتx> الشمس ،ص1(
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نظرهـا وكــل بصــرها ...  يوظـل زوجهــا يبتعـد عنهــا ويتــوارى حتـى "عشــ
صاحــت. توفيق ... توفيق ....توفيق...استيقظت منزعجة  على هذه الرؤيا 

ها بنفسها ... انه استشهد ،وهو في ملم تملك نفسها هذه المرة ... فسرت حل
  ) 2(...."!ما أشقاها  !!تنعم بالخلود الجنة ي

حــداث إذ أن خــوف فريــدة علــى هــذه الرؤيــا الاستشــراف والســبق للأفــي 
تهـا مـا يزعجهـا عنـه ولمـا رأت الرؤيـا ، فـلا وجـه اترى في منامجعلها زوجها 

لتفسيرها إلا ما خطر في بالهـا ، وهـو استشـهاد زوجهـا ، نهتهـا حماتهـا عمـا 
  .هي فيه من حال وواستها

كلمـــا ،أن تبســم ،أن تطــرب ،نـــه ينبغــي لهــا أن تفـــرح أأفهمتهــا حماتهــا  
لقيـــت صـــويحباتها ، أن تســـير مرفوعـــة الـــرأس عاليتـــه ... ثـــم قالـــت لهـــا فـــي 

لم تقدمي مهجة فؤادك وشريك حياتك "ألهجة خافتة يغلف حواشيها الحنان : 
ا تنفــك قربانــا للثــورة ؟ أحســت فريــدة براحــة ، فألقــت برأســها عليهــا والعبــرات مــ

  .)3(. "تخنقها ؟

ـــــة ،وواصـــــلت الفرصـــــة اغتنمـــــت الحمـــــاة  بعـــــد أن آنســـــت منهـــــا طمأنين
ستشــهد ...قاطعتهــا فريــدة محتجــة انــه لــو إمواســاتها قائلــة لهــا :" اطمئنــي .. 

لا ، لا .. لا  -في ذعر منتصبة فـي ثـورة : ،مستنكرة، منتفضة من مكانها 

                                                           

  ) المصدر نفسه ، الصفحة نفسھا .2(

 65-64) المصدر نفسه ،ص 3(
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الحمــاة تبغــي إســكاتها ...  تقــولي مــا قلــت ومــدت راحتيهــا النــاعمتين إلــى فـــم
. قالــــت لهــــا حماتهــــا بكــــل حزنهــــا العميــــق ،  )4(.عنهــــا فــــي هــــدوء  " انحتهــــ

والداخلي ، وبكل انكسار واكتئاب :" أنـا قلـت ... قلـت ...قلـت حتـى ... لـو 
جــل تحريــر وطنــه أ... فــان روحــه زهقـت فــي ســبيل االله ودمــه مـن  !استشـهد 

،ومن موقفها هذا فجففـت عبراتهـا  ...استحيت فريدة من نفسها !من الأنذال 
   )1( .الحزن والدموع " ،وابتسمت ابتسامة شاحبة ،تكدرها آثار

الصور الحزينة الكئيبة، ترسم معـالم وملامـح المشـهد المأسـاوي  هذهفي 
الـــذي تعيشـــه كـــل مـــن فريـــدة وحماتهـــا، إذ آثـــار الخـــدوش العميقـــة  والأحـــزان 

دمل، فهــذه المشــاهد ،هــي صــور المضــنية، تنحــر عميقــا فيهمــا، بجــروح لا تنــ
جـــل وطـــن حـــر، فئاتـــه مـــن أللتضـــحية ، تضـــحية المجتمـــع الجزائـــري، بكـــل 

جل جزائر العـزة والكرامـة، أمجتمع، من  ةوكرامة شعب،وعز ،رض أواستقلال 
جــــــل هاتــــــه الأرض التــــــي تســــــتحق هــــــذه أمــــــن  ،والمجــــــد، والفخــــــر والحريــــــة

   .التضحيات

  

  

  

                                                           

 65) المصدر  نفسه ، ص 4(
)

1
(

 .65. ص  المصدر نفسه 
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  .ية الشعب لمبحث الثاني : استقلال الوطن وحر ا

  

 .الاستجابة لنداء الواجب الوطني : )1
 

بــــروحهم وأمــــوالهم ،  اقبلــــوا عليهــــا يفــــدونهألمــــا نــــادت الجزائــــر أبناءهــــا 
ها بكـل إخـلاص ءوأنفسهم ، وحياتهم ،لم يتوانوا عنها ولم يخـذلوها ، لبـوا نـدا

مـن  الجزائـرجل أن يطهروا أرض أووفاء وثقة قطعوا العهود لها ، ووفوا من 
الذي عاث فيها فسـادا ،كانـت نيـتهم خالصـة الله : الشـهادة أو  لمحتلا سيطرة

جلـه ومـنهم مـن ينتظـر أالاستقلال فاستجيب لهـم مـا طلبـوا فمـنهم مـن قضـى 
وتعــرض هــذه الروايــة مشــاهد مــن أيــام النضــال ، يــوم اســتجاب الشــعب كلــه ،

لا، يلنداء الوطن الأبـي، إذ لـم يـرض هـذا الشـعب عـن الحريـة والاسـتقلال بـد
ـــاءفـــةنأهـــذا الشـــعب ل ـــة  ،، كبري ـــى عـــزة ، و كرامـــة و شـــهامة و حري بالإضـــافة إل

ه ـنخــوة، كــل هاتــو عروبــة لهــذا الشــعب مبادئ،وال ،يمــانوالإ ،ســلامالــدين، والإ
المعطيــات جعلــت مــن هــذا الشــعب شــعبا غيــر قابــل للاســتعمار والاســتعباد 

  . والسيطرة والاستبداد

لينـــال الحريــة ومـــن هـــذا  مــن الـــدفاع والــذود عـــن الــوطنبـــد وبالتــالي لا 
  المنطلق  تكشف الرواية جانبا من هذا الوضع .
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فالشـــــعب بكاملـــــه، بكـــــل فئاتـــــه، بكـــــل أجناســـــه، وطبقاتـــــه اســـــتنفر قـــــواه 
واستجاب لنـداء الواجـب الـوطني ، فالاسـتجابة لنـداء الـوطن كـان هـو الشـغل 

  الشاغل للجزائريين.

أن جـاء فـي وجسدت الرواية هـذه الأمـور فـي عـدة مواضـع ، ومـن ذلـك 
ــــي  ــــوب ف ــــارك " :"تركــــت كــــل شــــيء : الحب ــــى لســــان "الشــــيخ مب ــــة عل الرواي

  المطامير ... الأثاث 

  

  

لقــي بــه إلــى كــل جهــة ... حتــى البغــال التــي كنــت أعــول عليهــا ... أكســر و 
  )1(.سعيد لأني ضحيت بمملكتي وبمنزلي في سبيل الجزائر "

؟... إنهـا إرادة االله إن عائلتي ليس فيهـا إلا الضـعفاء " شـيخ وعجـوز وبنـات 
ـــــا بني ـــــى توفيـــــق والعبـــــرات تخنقـــــه،فـــــلتاهـــــو الفعـــــال لمـــــا يريـــــد ثـــــم ،ي                   ت إل

  )2(وقال بصوت متهدج"

قــال "الشــيخ مبــارك " لتوفيــق فــي إيمــان بــاالله واستســلاما لــه وفــي رضــاء 
 فضائك ، ولكنها رغبة الإنسان في الخلقلقضائه :" اللهم لا اعتراض على 

                                                           

 27) وأخيراً تتx> الشمس ، ص 1(

 المصدر نفسه ، الصفحة نفسھا.  )2(
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لـم يلـتمس النبـي زكريـاء مـن االله أن يرزقـه غلامـا أزل إلـى الـزوال ... منذ الأ
   )3(.يرثه ويرث آل يعقوب ؟.."

أن أشـــخاص هـــذه  الروايـــة لـــديها ثقافـــة وهكـــذا يتضـــح مـــن خـــلال ذلـــك 
إسلامية ، عربية وطنية ، تجعلها تتأسف على عدم قدرتها على دفع الأبنـاء 

أولاد لتــزج بهــم فــي الحــرب ، للمشــاركة فــي الحــرب وهــي أصــلا لــيس لــديها  
وهـــذه أكيـــد أنهـــا أفكـــار الكاتـــب ،وكيفيـــة تفكيـــره ، بالإضـــافة إلـــى أن وصـــول 
التضحية إلى هذا الحد لا يـدل إلا علـى عظـم الاسـتجابة لنـداء الـوطن وهبـة 

  س وغال.يأفراد الشعب لأداء الواجب الوطني ، بكل نف

كاتــب مــن ومــا جــاء عــن شخصــية " الشــيخ مبــارك " يــدل علــى تمكــن ال
تحقيـــق انســـجام داخـــل الشخصـــية بالواجهـــة ، فالشخصـــية المســـلمة ، يظهـــر 

  مها وتصرفاتها .لاعليها ذلك في ك

وقد استشف "توفيق " من كلام الشيخ مبارك أن ثقافتـه الإسـلامية غنيـة 
كلامـه ،هـو  ءورا ، وذهب به تفكيره في أن يكـون قصـد "الشـيخ مبـارك " مـن

إن الجيش ما الذي يمنعه من الالتحاق بالجيش "أن توفيقا في ريعان شبابه ،
ين يـنه بإمكانه تعليم إخوانـه المجاهـدين الأمإفي حاجة إلى من هو مثله ... 

                                                           

  ) المصدر نفسه ، الصفحة نفسھا .3(
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حــت بــه الأفكــار بعيــدا كدأبــه كلمــا فكــر فــي الانضــمام وّ القــراءة والكتابــة ...ط
   )1(.إلى الجيش التحرير ، ونسي ما كان يحادثه به جليسه"

فـي حـديث مـع  قالـت وجـودة  فـي الـنص أن فريـدةومن الاستشـرافات الم
فيـــق عــن الفقـــر وســوء المعيشـــة :"علــي أن اشـــترط ذلــك يـــوم ترتفـــع و أبيهــا وت
 ةني لاجئـإعندئذ إلـى الدولـة بمطـالبي ... أمـا الآن ، فـ ماقة وسأتقدالراية خفّ 

   ) 2.,(..."... ولا شيء غير هذاة... نعم لاجئ

ؤ ،وهــــذا الاســـتباق يــــدل علــــى الاستشــــراف للمســـتقبل ، وهــــذا التنبـــهـــذا 
ـــوي بالنصـــر والحريـــة  ـــى الإيمـــان الق ـــراءة الواضـــحة للمســـتقبل ، ويـــدل عل الق

تأكــد الشــعب الجزائــري مــن الحريــة ، نــرى والاســتقلال وفــي هــذا الاستشــراف 
والاستقلال إذ لا محالة من أن يكون مآل هذا الوطن هو النصر والاستقلال 

ستقبلي هو وضوح الرؤية ، فالشـعب ، ومما يستشف من هذا الاستشراف الم
  الجزائري شعب واعي ومدرك يعرف ماذا يفعل وما عليه فعله .

زح تحـــت ر يـــوهـــو وكيـــف لا يســـتجيب الشـــعب لنـــداء الواجـــب الـــوطني  
وطـأة الاحـتلال ، ويتعـرض لألـوان العـذاب والإذلال، والسـجن والاعتقـال فـي 

، والجـوع وجفـاف المحتشدات ، والتي يتعـرض فيهـا الشـعب إلـى لفـح الشـمس
كلــه  ذاكبــر مــن هــأالحلــق عطشــا ،لكــن إيمانــه الصــلب بانتصــار الثــورة كــان 

                                                           

 .27)  وأخيراً تتx> الشمس.ص 1(

  .30) المصدر نفسه ،ص 2(
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ل المتــــين مــــوكــــان أعظــــم مــــن هــــذا التمســــك بحبــــل االله والاعتصــــام بــــه، والأ
والكبيــر فــي االله عــز وجــل وجلــت قدرتــه ، فــي أن يخلــص أفــراد هــذا الشــعب 

، )3(يء قـــديرشـــعلـــى كـــل كيـــل ،واالله ســـبحانه وتعـــالى نمـــن هـــذا العـــذاب والت
فالإيمــان بــاالله وبنصــره هــو الــذي يلهــم جلــد الصــبر ويقــوي العزيمــة، ويحــث 

  على الثبات.

فاالله سبحانه وتعالى قادر على قلب الموازين وسـحب البسـاط مـن تحـت 
أرجل العدو وقادر علـى إرجـاع أسـفل الأرض أعاليهـا ، فهـو الخـالق والقـادر 

  ائر الإسلامية .رض الجز أعلى تدمير وهزم الاحتلال وتحرير 

خبرهـــا أولـــم يمـــض الشـــيء الكثيـــر علـــى زواج "توفيـــق" "بفريـــدة" حتـــى  
رض المعركة وبذلك استجاب لنداء الواجب الوطني مـن أبضرورة ذهابه إلى 

خبـر أجل تحرير الجزائر وبدأ ذلك عنـدما انخـرط "توفيـق"  فـي الجبهـة ولمـا أ
لقهــا لكـن ســرعان ســتطع إخفـاء قتزوجـه بالتحاقـه بصــفوف جـيش التحريــر لـم 

ضـرورة لأبنائـه وأدركـت الـوطن هـذا زوجه الواعية المدركـة لحاجـة  أعانتهما 
الــدفاع عــن الــوطن، بغيــة جــل شــد عزائمــه، أن تدعمــه مــن أبــوذلــك ه نــتعيأن 

 الذي يغتصبه المحتل "فتوفيق" عزم على العمل الثوري والنضالي ،  واضـعا
   )1(.الدفاع عنهه الحرية والوطن والاستقلال وضرورة يعين نصب

                                                           

 . 43، 42) ينظر ،المصدر نفسه ،ص 3(

 .51، 50) ينظر ، وأخيراً تتx> الشمس ،ص 1(
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رغبتــه كبيــرة فــي المشــاركة فــي  أنصــغر ســن "توفيــق" إلا مــن وبــالرغم 
صفوف الجـيش مـع أن القـادة كـانوا يفضـلون الراشـد المحنـك لكـن ، اسـتطاع 

جــل الحصــول أالالتحــاق رغــم المعارضــة ،وفعــل المســتحيل وبــذل الجهــد مــن 
   )2(أن يبقى دونه، يحمل ذخيرة فقط . كره على سلاح وقد

وحبــه للاســتقلال للفــرد الجزائــري فــي حبــه لــبلاده  ثــل "توفيــق" نموذجــاً يم
ورغبــة هــذه الفــرد فــي صــناعة الانتصــار وفــي صــنع قــرار الحريــة والحريــة ،

ــــق الاســــتقلال  ــــى صــــناعة وتحقي ــــدرة عل ــــرد تمنحــــه الق فــــالعوالم الإنســــانية للف
  والاستقرار في البلاد .

 ارأن تلحقـه وصـمة عـإضافة إلى هذا ، فالإنسان الجزائري يخجـل مـن 
جلها وذلك ما ورد في الرواية عن "توفيـق"  أالتخلي عن البلاد والتضحية من 

كبـــر  وأعظـــم مـــن دمـــوع تنهـــل علـــى أواجـــب الـــوطن أغلـــى و  ننـــه:" يعلـــم أبأ
الخدود تجف مع مـرور الأيـام ، بـل قـد تنضـب مـع مضـي دقـائق وثـوان ... 

غزيـــرة فتشـــكل أوديـــة  بينمـــا دمـــوع الـــوطن تبقـــى مهراقـــة ، تجـــري مـــن المـــآقي
   )1(.عظيمة ، تتحول قبل إرشاد الطرف إلى دماء قانية"

كــــل "متــــوان عــــن التضــــحية  نيبــــالــــدماء القانيــــة بتلويــــث ج هــــذهفتقــــوم 
ة فـــيثرماديـــة ، ك  تبصـــران إلا غيومـــاً  لاه ، فـــيـــوتلتصـــق  بثوبـــه وتغشـــى عين

                                                           
 

  . 52نفسه ،ص  ) ينظر ،المصدر2(

  ) وأخيراً تتx> الشمس ، الصفحة نفسھا .1(
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العاطفة الجياشة  فيقبع إزاء الزوج  وراء... كان في وسعه أن ينساق  ءكناد"
وم الحــدوب عليــه ، وهــو الغــلام المراهــق ؤ الحنــون المتلهفــة عليــه والوالــدة الــر 

  )2( .الذي لم يبلغ سن الرجولة بعد"

الفتــور لأنهــم  "ينظــر إليهــا قــادة الجــيش أنفســهم بشــيء مــن هــذهفســنه  
لرغم مـــــن كـــــانوا يبتغـــــون الراشـــــدين القـــــادرين المحنكـــــين ، ولكنـــــه التحـــــق بـــــا

  )3(.المعارضين جميعا "

فهـــذا البطـــل لـــم تعيقـــه ســـنه الصـــغيرة فـــي الانضـــمام  لصـــفوف جبهـــة 
ولا يلتحـق بالمجاهـدين  قويـاً   قـادراً  التحرير الوطنية بل يخجله أن يكون شاباً 

نـه يشـارك  أفهذا  لا يعنيه المهم  صغيراً  هأما كون لا يريده ، ، فهذا هو الذي
  تحرير الوطن . عنوليس مع المتوانين  الجبهةويحجز مكانه ضمن 

حـرق للمجاهـدين تنـه يأ"توفيق " في الانضمام إلـى الجـيش  رغبةومن   
، حيث جاء في النص عن هذا :" تحرق كثيرا  إلى إخوانـه  المجاهـدين ... 
 لم يجد هذه المرة معارضة من والدته ... فقد غدا رجـلا أو علـى الأقـل شـاباً 

تــه بــين الإخــوان  والجيــران نصــين  اشــتهر برزار ه مفتــول الســاعدين ... عقلــ
  )4( ."!... كيف تخاف عليه من الاتصال بالمجاهدين ؟

                                                           

 52) المصدر تفسه ، ص 2(

 ) المصدر تفسه ،الصفحة نفسھا .3(

 35) المصدر نفسه ،ص 4(
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إذ  تفكيره فـي الكيفيـة التـي يتحصـل بهـا علـى السـلاح،ويواصل "توفيق" 
موضــوع الانضــمام وحيــازة الســلاح هــو الموضــوع الــذي يهــيمن يجعــل بــذلك 

وإدراك  وفيقـــا  يتمتـــع بـــوعي علـــى كيانـــه ، ربمـــا يكـــون ذلـــك مـــرده إلـــى أن ت
  .للواقع النضالي، و لديه أحلام وطموحات يريد تحقيقها 

ويمثــل "توفيـــق" الإنســـان الجزائـــري، الــذي تفاعـــل مـــع الثـــورة وصـــنعها ، 
 ،أسـطورة ليسيمثل توفيق الجزائري المحب لوطنه، توفيق في نهاية كل هذا 

صـة، والجزائـر هـي هـذه القالبطلـة فـي شخصية القصة حقيقية  وهو  "توفيق"
صــراع بــين الســنوات حــرب التحريــر أمــا الأحــداث، فهــي  يالمكــان والــزمن هــ

ـــذي يجمـــع كـــل هـــذا هـــو ،بـــين أصـــحاب الأرض  ،الخيـــر والشـــر والعنـــوان ال
  . وطنال

يواصــل  توفيــق ثورتــه الثقافيــة أو ثورتــه الفســلفية فيقــول  مــا جــاء علــى 
ننـا متباعـدان ألرغم مـن ني جزائري وهي أيضا جزائرية با"إلسانه في النص: 

ومنشأ ... أوه ... هذا لا يهم حسبي أنني جزائري ، بعد اندلاع الثورة  أصلاً 
لم يبق مكان لتلك الفوارق التي كانت كثيرا ما تؤدي إلى المشاحنة والخصام 

   )1(.بين القبائل "

والثورة عند توفيـق هـي الشـيء المشـترك التـي تـذوب فيـه الفـوارق وتفنـى 
ضــيق فيــه الفجــوات ،ويوجــد فيــه الشــعب وفيــه تتحــول الخلافــات وتتلاشــى وت

                                                           
)1(

 20وأخيراً تتx> الشمس ، ص  
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إلــى مــودة ورحمــة وســكينة وتــآلف أمــا الــوطن فهــو الــذي يســكن كــل مــواطن 
  ويسكنه .

الغيرة على الثورة والثـوار وحبـه وشـوقه حب الشعب للوطن ومن صور  
مجاهدا كهلا عن كيفية عيشـه فـي عجوز استفسرت وفي الرواية   ،لأخبارهم
وعن استبساله وقوة عزيمته، تقاعد هـذا الرجـل فـي بيتـه نتيجـة سـعال الجبال 

ف أمـاكن شـعلـى هـذه الحـال، سـوف يكالرجـل أصابه ولـم يفارقـه ، وإذا بقـي 
يخـــرج إلـــى أو للعـــدو لكـــن  هـــذا الرجـــل "ســـي احمـــد " لـــم يكـــن يـــتكلم الثـــوار 
 ار الثورة وتنظيماتهـا وعـدد جنودهـا وسـلاحها، ومـنر أو يفشي لهم أس ،الناس

،فالكــل كــان يتعــاون علــى نجــاح الثــورة، )2(وقادتــاهم   كــان يــزورهم وخططهــم
  وتحقيق النصر .

وهــذا المجاهــد المخلــص لــم يكــن  يــتكلم عــن أي شــيء يخــص الثــورة أو 
ــم يكــن يخــوض فــي مراكــز الثــورة أو معاركهــ أو أي  االجــيش مــن تنظيمــه ول

  )1( .شيء يتعلق بالمجاهدين وأعمالهم ونظامهم

الغيـــرة علـــى و الجهـــاد ،  فهـــي، والصـــوري نكتلـــة مـــن المعـــا فـــالثورة هـــي
ة تغييـــر الواقـــع، الثـــورة هـــي العمـــل رادهـــي إو  الـــوطن، وعلـــى الثـــورة والثـــوار

الانــــدفاع  لا جــــل الــــوطن الثــــورة تعنــــي الشــــجاعةأمــــن بــــإخلاص وتضــــحية 

                                                           
)2(

 33-32ينظر،المصدر تفسه ،ص  

 34-33) ينظر، وأخيراً تتx> الشمس .ص 1(
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يصـــاب هـــذا الحمـــاس بـــالفتور ثـــم يخبـــو شـــيئا فشـــيئا، الثـــورة تعنـــي فبحمـــاس 
المنشــود، وهــو  بخطــى رزينــة فــي مســيرة تحقيــق الهــدفالاســتمرار بشــجاعة و 

  الاستقلال والحرية، والعيش في ظل العزة والكرامة.

بســة مــن نــوره  ،هــذا قوواجــب الكفــاح والنضــال هــو نفحــة مــن روح الــوطن و  
   الواجب ليس له صورة واحدة، بل هو متعدد الأوجه والجوانب .

 ،هـذا الواجـب طنهـي الـو ، والثورة فهما وجهان لعملة واحـدة واجبأما ال
لـــى الآن إ مســـتمرة حتـــى بعـــد الاســـتقلال، و ه صـــور و يمثـــل الضـــمير الـــوطني، 

هيبــة الــوطن  محفــورة فــي تجاعيــد الــذاكرة الوطنيــة، وذكــرى ،ســتبقى  مــازال 
  ذاكرة كل مواطن جزائري .في الزمن، فالجزائر تظل و  التاريخ

ة الوطنيـة وهذا ما عبرت عنه الكتابات الجزائرية خصوصـا ذات المسـح
ـــدم نموذجـــاً  ـــذي ق ـــق" ال ـــة وهـــذا مـــا تجســـد فـــي شـــخص "توفي ـــروح الثوري  ، وال

للشخصــية الجزائريــة الثوريــة، مقارنــة بالشــخوص الروائيــة الثوريــة العربيــة ولا 
عبــر عــن موضــوع الروايــة هــذه  الكلمــات اختصــرها فــي يكلماتــه  صــدى  زال

كـــن ، مـــا حيلتنـــا عبـــارات الـــوداع التـــي ودع بهـــا زوجـــه ووالدتـــه قـــال :"...ول
المفقــودة يريــدنا جميعــاً أن نقــوم بالــدفاع عنــه ؟... مــا قولنــا للحريــة   ووطنــا 
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ــا ــا كــل يــوم أن نســترجعها ؟ لــيس الآن ي فريــدة ... الــوطن أكثــر  وهــي تنادين
  )1(.إليك ..." ياحتياجا من

يبـــين هـــذا القـــول عـــن إدراك الإنســـان الجزائـــري ووعيـــه بقضـــيته وواجبـــه 
، فما دام الوطن يريدنا فنحن أيضا نريد ما يريد، نريـد أن ودوره حيال وطنه 

يكـون ردنـا، والحريـة تريـدنا مـاذا مـاذا سـنقول، و "توفيـق" ويتساءل  النداء نلبي
ســر المحتــل والمعتــدي المغتصــب، ويضــيف توفيــق لزوجــه أأن نخلصــها مــن 

ـــه هـــو، وفـــي هـــذا وضـــوح  ـــى دعمهـــا ووقوفهـــا أكثـــر من أن الـــوطن بحاجـــة إل
ــــو  ــــة لمفهــــوم ال ــــري بحكــــم التجرب ــــد الإنســــان الجزائ ــــورة عن ــــة، والث طن والوطني

  الوطنية، التي حنكت هذا الشعب وجعلته يتعلم ويستفيد منها .

  

  

  

  

  

  

                                                           
)1(

 51لشمس ، ص وأخيراً تتx> ا  
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  ). التحليق في حلم الاستقلال :2                    

  

بتحقيـق  هذه الروايـة الهيـام والأحـلام اثحدأيعيش الشعب الجزائري في 
وتجربــة العــيش تحــت كنــف الاســتقلال، فــي بلــد حــر، لــم ،الاســتقلال الحريــة و 

ـــام الاســـتقلال ســـيد نفســـه، يحكـــم نفســـه  يبـــق للاحـــتلال ســـلطان، فالشـــعب أي
ع حرفــي يــثرواتــه فــالوطن للجميــع، هــذا الجميســير حــد يســيره ،أو أبنفســه، لا 

وطنه لا يبغي عنه بديلا ولا يتـأتى هـذا الحلـم بالاسـتقلال إلا بالعمـل الثـوري 
، يعيشــــه ،ملموســـاً  حيــــاً  يجعـــل مــــن التحليـــق ،واقعـــاً  –الـــذي فعــــلا الميـــداني 

  الإنسان الجزائري .

وفــي مناجــاة "فريــدة" زوج "توفيــق" لنفســها فــي هــذا الشــأن، ،تــذكرت أن 
مة مليئــة أحزانــا ؤو عامــا مــر علــى ذكــرى زواجهمــا، "فيــا لهــا مــن ذكــرى مشــ

؟ باســـتقلال ...فبـــأي جديـــد ســـتعود هـــذه الـــذكرى فـــي العـــام المقبـــل  شـــجاناً أو 
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الجزائــر التــام وبالحريــة الكاملــة وبظهــور الرايــة الخفاقــة المرفرفــة علــى ربــوع 
  . )1(.جل الثورة ؟ "أي زوجي الغالي وامتداد عنبوطني الحبيب ، أم 

ية، تعبـر عـن فهذه الأحلام التي راودت "فريدة " هي أحـلام مسـتقبلية استشـرا
ة متذبذبـة، متأرجحـة، أو رؤية للمسـتقبل فـي ظـل معطيـات الواقـع، وهـي رؤيـ

ة، بــين وقــائع معينــة، ونتائجهــا، وبــين أحــداث مســطرة، ومــا بــهــي أحــلام متقل
  سيعقبها .

تساءل "فريدة " عما سيقدمه العـام المقبـل، إذا كـان هـذا العـام بهـذا الحـزن، تف
  هل ستزيد الجراح والآلام والأحزان والشجون، والشؤم.

دة احتمـــال الاســتقلال التـــام، هــذا مــن جهـــة أمــا مـــن جهــة أخــرى ،تضـــع فريــ
والحرية الكاملة ،هل سيحمل قدوم العام المقبل هاته الاحتمالات ،هل سترى 

هاتـه الرايـات  قالراية الجزائرية عالية على كامل التراب الوطني ؟ هل سـتخف
ـــى نفســـه وأرضـــه وأفـــراده  فـــي وطـــن حـــر، مســـتقل يـــنعم بالســـيادة الكاملـــة عل

  وثرواته .

مــن أبنــاء هــذا الــوطن الحريــة التامــة والاســتقلال التــام،  وتريــد فريــدة كغيرهــا
يعنـــي حتـــى الحريـــة الجزئيـــة لا تريـــدها لأن ذلـــك لا يجـــدي نفعـــا، وكـــأن كـــل 

   جل الوطن ، كأنها ذهبت أدراج الرياح .أالتضحيات التي بذلت من 

                                                           
)1(

 64-63وأخيراً تتx> الشمس ، ص  



                                                                         ���Qا�)=� ا�
 2R�! ًروا � "وأ��'ا �� ��O0ا� �
Mا�

"U	Vا� 

 

141 

 

اتهــا بالاختيــار الثــاني وهــو أن يكــون العــام المقبــل، عــام جوتواصــل منا
بشـيء مـن الملاحظـة  –متداد الثورة وفي هذه الجزئية نـرى نعيها زوجها ، وا

تريــد أن يعــود زوجهــا ، فــإذا لــم يعــد هــي ف تحقيقــه،تريــد مــا ن فريــدة لــديها، إ
زوجهــا ،وامتــدت الثــورة، فتلــك ســعادة لأنهــا ســتفخر بزوجهــا  الشــهيد ، رغــم 

جــل الثــورة، فتلــك كارثــة ومصــيبة أحزنهــا عليــه أمــا إذا استشــهد زوجهــا وامتــد 
  ل وآلم .أجعظم و أ

ـــدة" كـــأفراد الشـــعب الجزائـــري مت ـــك ،"ففري ـــى ذل ـــة بالإضـــافة إل ـــة يقن مـــن الحري
، فحتــى فــي ذلــك رتيــاب أوشــك يخــالط النفــوس الجزائريــة ا ولا،ونجــاح الثــورة 

ولـــو بفـــرض الاحتمـــال أو تجـــوال فكـــر، ة در او هاتـــه الاحتمـــالات كانـــت غيـــر 
  من خلال أسلوب كلامها.، وهذا يظهر فالاحتمال القائم هو الانتصار فقط

أمـــا فـــي  موضـــع آخـــر مـــن الروايـــة فقـــد جـــاءت عبـــارات الحمـــاس والتعزيـــز 
   )1(والدعم :" لا تدهشوا ولا تفشلوا ... االله معكم ... والنصر للجزائر " 

وهــذه العبــارة أيضــا تعلــن الحلــم الجميــل أو الصــعب والــذي ســيتحقق بالتأكيــد 
   محالة منه ، ومن حلوله .،وهو حلم الاستقلال ،وهو النصر الذي لا

فكيـف كـل هـذا الظلـم ولا  ة فالجزائر مغتصـبة ، وحقهـا مهـدر ،وحريتهـا مقيـد
، وكيــــف يكــــون هــــذا الاســــتبداد الحــــق يــــأتي يــــوم علــــى هــــذا الظلــــم فيمحقــــه 

                                                           

 58) وأخيراً تتx> الشمس ، ص 1(
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والإذلال ولا يكون الفرج والحرية والاستقلال ، صحيح أن ظـلام الليـل طويـل 
 فبطلـوع هـذا الفجـر ، أخيـراً  ،فجـر ، بأمـل، لكن الأكيد أن ينتهي هذا الليـل ب

  وفي هذا التعبير تلويح بالاستقلال. الشمس  لألأتت

شــترط ذلــك يــوم ترتفــع الرايــة أن أ يوورد فــي الروايــة علــى لســان فريــدة :" علــ
...نعـم  جئـةني لاإخفاقة وسـأتقدم عندئـذ إلـى الدولـة بمطـالبي ... أمـا الآن فـ

  . )1(... ولا شيء غير هذا "  جئةلا

في حديث لها عـن رغـد العـيش الـذي تعيشـه إحـدى النسـاء  ة هنا فريد
بفقرهــا ،وتريــد أن تشــترط يــوم تتقــدم  ذلــكاللاتــي يتواجــدن فــي القريــة تقــارن  

  ن تتقدم بمطالبها إلى الدولة .أن تعيش في سعة رزق وبأالبلاد ب

ولا شـك فـي أن  ،حلم الاستقلال يراود كل جزائـريومن خلال هذا يتضح أن 
من خلال عبارتها يوم ترتفع الراية خفاقة ما قصدته هذا و ذا الحلم سيتحقق ه
.  

  

  

  

  
                                                           

)1(
 30واخيرا تت*k الشمس ، ص  
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  ). العمل على تحقيق الحلم : 3                  

  

زائري بكـل شـرائحه وفئاتـه علـى تجسـيد وتحقيـق حلـم جلقد عمل الشعب ال
الســعي الجــاد وبــذل هــذا الشــعب  ،جــل إحــراز النصــرأالاســتقلال وعمــل مــن 

ــــق النجــــاحوا ــــتح أمامــــه أف ــــذي ف ــــوري، ال ــــدموا ف" ،لعمــــل الث ــــق" وأســــرته ق توفي
قد غاب عن والدة من أجل الوطن ، ففراد الشعب أالتضحيات الجسام  ككل 

  .توفيق ابنها
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هـذا الأمـر أفهمتهـا حماتهـا  و قـد إلى تضحية "فريدة" بزوجهـا، بالإضافة 
ها، أن تت صــويحباأن تفــرح، أن تطــرب أن تبســم كلمــا لقيــ "نــه ينبغــي لهــاأ و

حواشـيها  ف... ثم قالت لها في لمحة خافتة يغلـ تهتسير مرفوعة الرأس عالي
  الحنان:

   )1(للثورة ؟"  لم تقدمي مهجة فؤادك وشريك حياتك قرباناً أ  -
ين الـذين ضـحوا مـن ريعن نماذج وأمثلـة للجزائـ ةهي عبار  شخصيات فهذه ال

ريــة والاســتقلال ، وقــدموا جــل حيــاة الحأجــل الجزائــر، وبــذلوا كــل شــيء مــن أ
الكثيــر عربــون محبــة الــوطن، فوجــه الــوطن الحــزين وهــو يــرزح تحــت جــرائم 

يشــارك فــي تقــديم العــون وفــي خلــق  ي الاســتعمار، جعــل كــل مــواطن جزائــر 
ـــذي يوطـــد الجهـــود ويوحـــدها، للقضـــاء علـــى الأجنبـــي  ـــتلاحم والانســـجام ال ال

  الغريب .

ة والعظيمـــة إذ ســـعى إلـــى تحقيـــق ويواصـــل الإنســـان الجزائـــري أحلامـــه الكبيـــر 
حض الظلم ودفع الذل ورفعـه وأحلامـه فيهـا الواقـع كمـا دالحرية والاستقلال و 

حــزن هــي أحــلام مــن لا يســكن البتســامة و الــذي تتخللــه الاالحلــم    افيهــ ،هــو
  ويسكنه . طنالو 
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ن كــان ذلــك إإذا استشــهد أم بقــي علــى قيــد الحيــاة ،  ي ولا يهــم هــذا الجزائــر 
رد المســتبد مــن الأرض الإســلامية طــيــق الحريــة والاســتقلال ،و جــل تحقأمــن 

  والعربية وإحلال السلم والسلام والأمن والأمان .

للــذاكرة  وقــد جــاء فــي ثنايــا هــذا العمــل الروائــي الحــديث عــن الشــهداء تكريمــاً 
الثورة ، إذ ورد على لسان الحمـاة مواسـية زوجـة ابنهـا فـي مصـائبهما : إن " 

الأنــذال مــن جــل تحريــر وطنــه أاالله ودمــــه أزهــق مــن  روحــه زهقــت فــي ســبيل
".)1(  

ن أد تـذكير زوجــة ابنهـا بــيــفـي هـذا الســياق مـرة أخــرى يتبـين أن الوالـدة تعو  
تؤكـد الحمـاة أن دم و عزاهـا فـي زوجهـا هـو أن  استشـهاده فـي سـبيل االله  ، 

  وإنما في سبيل تحرير الوطن من الاحتلال . ابنها . لم يذهب هدراً 

شــاهدة علــى التضــحيات المبذولــة مــن  و  كــل هــذه التضــحيات ذاكــرة وتبقــى
وع بـجل رفع الرايـة الجزائريـة فـوق كـل ر أجل تحريره ومن أجل الوطن  ومن أ

  الوطن الجزائري .

كير نفســها بمــا بعــد الاســتقلال وتفكــر مــاذا ســتحمل لهــا ذثــم تواصــل فريــدة تــ 
ـــل بهـــذا الأمـــل الـــواهي كلمـــعتتم : " كانـــت الأيـــاهاتـــه  ا خلـــت إلـــى وحـــدتها ل

المعهــودة ، وتنــاجي نفســها بأنهــا زوج شــهيد ،و حــرم الشــهيد كانــت وســتظل 

                                                           
)1(

 65وأخيرا تتx> الشمس ، ص  
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 فاقـــاً نهـــي التـــي ســـتتكفل بهـــا ا ،محارمـــه مبجلـــة فـــي أعـــين النـــاس ، والدولـــة 
   )2(.ورعاية عندما يبزغ نجم الصباح..."

ـــدة تنـــاجي نفســـها بالحيـــاة الســـعيدة ، بعـــد الاســـتقلال ،وكيـــف  ـــا فري ها ـنـــأوهن
ذكـــراهم ، فالشـــهداء وحـــدهم لا يموتـــون  ،محترمـــة لكونهـــا حـــرم شـــهيد ســتظل

  يبقى محفوظا.  لشهيد احب و  واحترام  رن  وقاأا نحية ونلاحظ ه تبقى دوماً 

وهنـــا مشـــهد آخـــر مـــن مشـــاهد اليقـــين بالحريـــة والاســـتقرار والرؤيـــة الواضـــحة 
جهـول فيهـا مـن الأمـل بقـدر مـا حمـل  الم زمنيـة  للمستقبل المشـرق واسـتباقة

  في تلك السنون.للجزائريين  

ستستمر فريدة في مناجاة نفسها قائلة عن دولتها المستقلة وحمايتهـا لهـا ممـا 
قد يحمله المسـتقبل المجهـول :"سـتحميها مـن أوبـاش البشـر ... فمـاذا تبتغـي 

تغيــر رأيهــا فــي الــزواج يأكثــر مــن هــذا؟ ... ويــوم يســتقل وطنهــا الحبيــب، قــد 
ميعـــا لـــن تقتـــرن إلا بمجاهـــد عـــاش فـــي الجبـــل وقـــاوم ولكنهـــا فـــي الحـــالات ج

   )1(.وتعذب في سبيل بلاده .."

 ةويســتمر الحــديث عــن تصــور فريــدة ووضــعها بعــد الاســتقلال :" ســتبقى وفيــ
   )2(.بعد عشرين عاما "  و لمبدئها الأول ول

                                                           
)2(

 71المصدر نفسه ، ص   
 

  .71) وأخيراً تتx> الشمس .ص1( 
 

  حة نفسھا . ) المصدر نفسه .الصف2( 



                                                                         ���Qا�)=� ا�
 2R�! ًروا � "وأ��'ا �� ��O0ا� �
Mا�

"U	Vا� 

 

147 

 

ـــا صـــورة مســـتقبلية لحيـــاة فريـــدة فـــي ظـــل الاســـتقلال، وفـــي حالـــة  وهن
لـــل لتـــزرع فـــي نفســـها الأمـــل وهنـــا نلاحـــظ عكيـــف تد زوجهـــا ، ونـــرى استشــها

  استمرار النظرة اليقينية للمواطن الجزائري بالاستقلال.

النــاس،  ةشــراقة الأمــل فــي المســتقبل الــذي يغيــر حيــاإ -هنــا–نلاحــظ 
  .ويسمها بروح تفاؤلية ر حتى آراءهم ، يويغ
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  ). الحلم يصير حقيقة : 4

  

يئا ويبتعـــد الحلـــم عـــن الحقيقـــة لتبقـــى تقتـــرب ســـاعة النصـــر شـــيئا  فشـــ
صــــرح مــــن النصــــر والانتصــــار   ،مــــن أجــــل إقامــــة مســــاحة للأمــــل وللعمــــل 

جــل تحويــل  الحلــم ألعمــل فقــط مــن لتبقــى هنــاك مســاحة  لوالحريــة والتحــرر 
  رض الواقع .أة متجسدة فوق  يإلى رؤيا حقيق

أن وهــذا الــوعي الــوطني ، والضــمير الثــوري الــذي يمتلكــه الشــعب، لابــد 
بنتيجــة ، فـــالوعي الــوطني بالتمســـك بـــالأرض  –حتمـــا وقطعــا وأبـــدا  –أتي يــ

والــدفاع عــن الــوطن ، لا بــد أن ينتهــي بــه المطــاف إلــى الاســتقلال، بعــد أن 
بعـــد مـــدى، لكـــن أطالـــت وامتـــدت مـــدة الثـــورة إذ يجـــوز أن يصـــل الليـــل إلـــى 

تكــون شــعاع النــور لا بــد أن ينيــر ، ولا بــد لأشــعة الحقيقــة التــي لاحــت أن 
  ها بالغربال.هويممحرقة ، بعد ما تعمد ت

ـــــي الروايـــــة، الجزائـــــر   تقتـــــرب مـــــن و علـــــى خطـــــوات النصـــــرتســـــير ف
الاسـتعمار الفرنسـي يخضـع لجبهـة  بـأنالخلاص، فقـد أخبـرت فريـدة حماتهـا 
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...سـألتها !  أن تجـرى المحادثـات فـي بلـده ؟"افـق علـى و التحرير الـوطني، وي
  . الحماة

شرحت لها  )1(تشرح لها "  كيفبنيتي ؟ سدرت  ما معنى المفاوضة يا 
الجلـوس إلـى بعضـنا بغيـة بحـث  أون معنى كلمة المفاوضة "التفاهم أفريدة ب

  .  )2(" !مشكلة ما ، ثم التوصل إلى حل مرض للطرفين 

المراحـــل التـــي اســـتغرقها الاســـتقلال وفـــي المراحـــل الأخيـــرة  سلســـلةوفـــي 
فأعلنـت  1962عشـر مـن مـارس  لميلاده "دقت ساعة منتصف نهار التاسـع

دقاتها نهاية القتال في الجزائـر بـين المجاهـدين والاسـتعمار ، فـدق قلبهـا مـع 
ودة ، بـــل غـــر ي الســـاعة وصـــفقت يـــداها وارتفعـــت حنجرتهـــا الســـاحرة بز بـــعقر 
، كمـا كــان رصــاص زوجهــا  الســماءت فــي الفضــاء وشـقت عنــان وّ د يـدر بزغا

  )17(.يزمجر فيبيد الأعداء "

يبـزغ  ر حقيقـة، وأخيـراً يتـتلألأ الشـمس، ويتحقـق الحلـم ويصـ وأخيراً إذن ،
ء الاستقلال بعد توقـف القتـال الـذي يعـد خطـوة هامـة لاآ وتبرزفجر الحرية، 
  الجزائرية الكاملة . والسلطةنحو السيادة 

بـــــدأت الأيـــــام الفاصـــــلة، بـــــل الســـــاعات الحاســـــمة بـــــين الشـــــر  وأخيـــــراً 
سـتبداد، هـذه السـاعات الفاصـلة هـي الحق والباطل ، بـين الحريـة والا،والخير

                                                           
)1(

 75وأخيراً تتx> الشمس ، ص  
)2(

 76- 75المصدر نفسه ً  

)
17

 . 75) وأخيراً تتx> الشمس .ص 
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الخــيط الــدقيق الفاصــل بــين ســنوات الجمــر وســنوات النصــر وبــاقتراب عهــد 
، إلا فريـــدة التـــي خالطهـــا أزواجهـــنبـــدأت النســـاء تتـــرقبن عـــودة "الاســـتقلال، 

اليأس من عودة زوجها، مع أن صديقتها هـي أيضـا التحـق زوجهـا بصـفوف 
وعـه ولـم تيـأس مـن روح االله، وإنمـا هـي المجاهدين ولكنها لم تفقـد الأمـل برج

الزوج ما بين عشية وضـحاها وكيـف لا تنتظـره وهـو و مـا يبـرح  بةمنتظره أو 
ت مـــن بعـــض الأخبـــار ... وســـواء أكانـــت هـــذه لمـــد الحيـــاة ،كمـــا عقيـــعلـــى 

  )18(.الأنباء صادقة أم كاذبة تغبطها "

"حي وكل  ،نه مادام هناك أمل، فلا بد له أن يتحققأواضعة في ذهنها 
أن ينتظـــر رجـــوع لميـــت قـــد كـــل الغبـــاوة لا بـــد أن يترجـــى ... وإنمـــا الغبـــاوة 

قضى على دفنه أكثر من سـنوات ثـلاث ... وصـديقتها فاضـلة نفسـها ترقـب 
بــين شهر وآخر ... أما هي المسكينة فيحق لها أن تشاطر  مازوجها عــودة 

  )3(.بنات وطنها فرحتهم؟"

يداخل  نفسها تسمح بأن تظرين، ولا لماذا  هي كذلك لا تنتظر مع المن
  تحقيق الفرحة والسرور.ما يداخل النفس من ارتياب ويأس من 

ومنزلها البـدوي الـذي تحـف بـه أشـجار اللـوز " كذلك جزائرية هيأليست 
قــد تخلــص مــن نيــر الاســتعمار ؟ ...بلــى ... إن هــذه كلهــا أشــياء  راوالصــبّ 

                                                           

)
18

  . 76) المصدر نفسه . ص  
)3(

 .76،  75المصدر نفسه . ص  
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لـوطني والخلقـي يفرضـان عليهـا عليها ... وإذن  فالواجـب ا لا غبارحقيقية  
   )1(.أن تخف إلى صفوف المزغردات"

ل إلــى حقيقــة، وتصــور أيضــا وّ حــهاتــه النصــوص الحلــم وهــو يت تصــور
فرحــة الشــعب بالحريــة والاســتقلال، ثــم تنقــل لنــا آمــال الزوجــات الجزائريــات 

دلهــــا فرحــــة بنيــــل اوهــــن ينتظــــرن أزواجهــــن، وفرحــــة الشــــعب الجزائــــري لا تع
  التحرر والسلام . ق شمسحلال السلام والانتصار، وإشراالاستقلال وإ 

          "آن الأوان لعـــــــودة اللاجئـــــــين الجزائـــــــريين إلـــــــى أراضـــــــيهم  فريـــــــدةيف ضـــــــت
   ، بالفعل هذا هو وقت العودة.)2(وأهاليهم "

وهــي تــدلي بأصــواتها،  الكبيــرةقــت الجمــوع تلاوقــت الانتخــاب  حــانولمــا 
... وان هـــي إلا ســـاعات معـــدودات مـــن  لقـــد انكســـر القيـــد، وانجلـــى "الظـــلام

قــيم الأفــراح ونمــلأ الــوطن الحبيــب مــن البحــر نل و عل المشــاعشــنالآن حتــى 
فـي كـل  ةونرفع الرايـات أول مـر  المتوسط إلى المحيط الأطلسي بهجة وحبوراً 

   )3(...".!مكان 

ومـــا هـــي إلا ســـاعات حتـــى "أعلـــن الاســـتقلال التـــام ... عمـــت الفرحـــة 
ح و والأصـدقاء ...وبـدأت حينئـذ جمـوالأشـقاء، الجزائـريين قلوب الملايين مـن 

وكــان مــن العائـــدين ،المجاهــدين تعــود مــن الجبــال لتتفقــد عائلاتهــا وأهاليهــا 
                                                           

)
 .77وأخيراً تتx> الشمس .ص  )1

 .79المصدر نفسه. ص  )2(

  .80) المصدر نفسه. ص 3(



                                                                         ���Qا�)=� ا�
 2R�! ًروا � "وأ��'ا �� ��O0ا� �
Mا�

"U	Vا� 

 

152 

 

ثــر أن آتوفيــق الــذي قتلتــه الألســن الشــريرة ودفنتــه منــذ أكثــر مــن عــامين ...
وأدركـــت فريـــدة أن" الأحـــلام  )4 (".يكـــون رجوعـــه إلـــى فريـــدة والوالـــدة مفاجـــأة

قـدام شيطانية والأفكار الصبيانية، قد انقضت إلى غير رجعة مـع غيـاب الأال
،فالاسـتقلال هـو الحلـم الـذي تحـول إلـى حقيقـة،  )1(الاستعمارية وراء البحار "

  وتجسد على أرض الكفاح والنضال.

وهكـذا تخــتم  قصـة وطــن مــع الحريـة والاســتقلال، ومـع شــعبه المخلــص 
ري قدرتــه علــى صــنع الثــورة، وصـــناعة الجزائـــ الإنســانثبــت أوالــوفي بحيــث 

الجزائريـــة حققـــت النصـــر ودحضـــت العـــدوان  فـــالإرادة الاســـتقلال والحريـــة، 
فاء المســحة الوطنيــة، التــي إضــوالاحــتلال ، وبهــذا تكــون الروايــة قــد قامــت ب

صـــفحات مـــن ذاكـــرة  تعرضـــهـــذا الروايــة بالإضـــافة إلـــى ،فانســحبت عليهـــا 
ـــاريخ وفـــاء للـــذكرى وتكريمـــاً  كرة الثوريـــة ، إذ تطرقـــت الروايـــة لحـــرب للـــذا الت

  للوطن. التحرير والثورة المباركة والتضحيات المبذولة حباً 

  

  

  

  
                                                           

 فحة  نفسھا .) المصدر نفسه  .الص4(

  .83وأخيراً تتx> الشمس. ص 1(
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  المبحث الثالث : تفاعل المضمون الوطني والبناء الفني في رواية

  . تتلألأ الشمس " " وأخيراً 

  

  العنوان : -1
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الروايـــة  بمضـــمون ومئتـــتلألأ الشـــمس " هـــذا العنـــوان يـــوحي ويـــ وأخيـــراً "
ويعكس البعد الوطني للرواية ،فهو واجهة تتجلى فيها مسحة الرواية الوطنية 

  ،إذ لهذا العنوان علاقة وثيقة بمحتوى هذا النص الروائي .

نتهي بشيء،فهذه  الملحمة ت" تبين أن هناك معركة، ثورة  فكلمة "وأخيراً 
ة علــى أن هنــاك تــدل هاتــه الكلمــ ،والنضــال،بــالثورة  الجزائريــة ازدادت وهجــاً 

  هو الاستقلال .،ينتظر  ،لأمّ تً يُ  كانشيئا 

"تــتلألأ " فهــي فعــل يــدل علــى التــوهج الجميــل للشــمس، إذ أن  كلمــةأمــا 
  النفس.  ،هو شيء جميل تتوق إليه الشيء الذي يتلألأ

والاسـتقلال، والنصـر ، ،من كلمة " الشمس " فهـو الحريـة  المقصودأما 
ويتأملهــا الشــعب بكــل ،كــل مــواطن جزائــري أملهــا يوالتحــرر فشــمس الحريــة 

  تلهف ..

 أبداً  -وع الوطن اشتد وطال، لكن بعلى كل ر  الذي كان سائداً  فالظلام
ر إذ لا بد أن يعقـب هـذا الليـل فجـر هـو فجـر الحريـة، ولا بـد لهـذا لن يعمّ  –

بعــد  أن تــم تحويرهــا  الحقيقــة التــي لاحــت شــمسالفجــر أن تعقبــه الشــمس ، 
   )1(.ومحاولة طمسها 

                                                           
)1(

 66ينظر ، وأخيراً تتx> الشمس. ص  
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 ،، وانجلــى الليــل بظلمــه واســتبدادهتحقــقحلــم الاســتقلال والحريــة  وأخيــرا
شراقتها بنـور الحقيقـة، إ لحقائق ،و لوبزوغها ، وكشفها ،ليترك مساحة للشمس 

  والحق الذي عاد لأصحابه .

  

 يات :ـــــالشخص -2

 

هنـــاك "توفيـــق " وهـــو بطـــل ،يشـــارك فـــي هـــذه الروايـــة عـــدة شخصـــيات 
رغبتــه ملحــة فــي الانضــمام إلــى صــفوف المجاهــدين مــن الروايــة الــذي كانــت 

  .جل الكفاح معهم ضد المحتلأ

جــل الــدفاع عنهــا أن الجزائــر تحتــاج إلــى أبنائهــا مــن ألقــد أدرك توفيــق  
... أن نقـوم بالـدفاع عنـه ؟  تنا ووطننا يريـدنا جميعـاً لحي :"ما  هفيقول لزوج،

... رفعــت  !ســترجعها ؟نمــا قولنــا للحريــة المفقــودة وهــي تنادينــا كــل يــوم أن 
فريدة الحنون رأسها إليه ، وقالت فـي صـوت يخنقـه البكـاء : لـن أحـول بينـك 

  . )1(.وبين ما أنت عازم عليه ... أنا أيضا جزائرية "

لا يجــب  هورأى بأنــ،مثالــه "فتوفيــق " قــد قــدر مــدى حاجــة الجزائــر لــه ولأ
  . الواجب الوطنيتلبية النداء، نداء الجزائر، ونداء  عنأن يشغله أي شيء 

                                                           
)1(

 .51وأخيراً تتx> الشمس . ص  
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ـــة  ـــي الرواي ـــة ف ـــدة " : وهـــي مـــن الشخصـــيات الفاعل إذ ســـمح لهـــا ، "فري
وتســــهيل ،وعيهــــا الناضــــج ، وإدراكهــــا بــــدعم زوجهــــا فــــي مســــيرته النضــــالية 

هدفـه ،هـذا مـا جعلهـا تكن عقبة في طريقه، تمنعه من تحقيـق الأمور له، لم 
باقي الشخصيات، و ،والتفاعل إذ تفاعلت مع زوجها،تتمتع بخاصية الانفعال 

، وهـو وانفعلت مع الهدف العظيم  الذي كان يسعى إليه زوجهـا، وهـي أيضـاً 
الحرية والاستقلال وكذا انفعالها برحيل زوجها إذ جاء في الرواية عنها :"أمـا 

تكابـد العـذاب و ين مـن الوحـدة الزوج اليافعة الشباب، فقد كانت تقاسي الأمرّ 
تلدها أمها حتى  لمت أن لو أس مبلغه ، فودّ من العزلة ... وبلغ بها الي ....

."الوالـــدة" : )2(ب هكـــذا، ولا تتجـــرع كـــؤوس العلقـــم فـــي صـــمت ... " لا تتعـــذّ 
تمثل والــدة توفيــق .و تمثــل الوالــدة الشخصــية المضــحية والمكافحــة والمناضــلة

حتــاج إليهــا فــي الشــدائد إذ هــي الثابتــة العزيمــة، التــي يُ ، المــرأة الصــلبة القويــة
 لقنتهــا الســلطة الاســتعمارية درســاً  فقــدمــرأة الجزائريــة فــي أيــام الثــورة مثــال لل

تعلمــت و د، لم فـي أوقـات الجّـسـفـي الحيـاة ، عرفـت كيــف لا تست شـظفاً  قاسـياً 
، لـــم يعشـــن مـــا القويـــة التـــي قـــد تـــؤدي بنســـاء أخريـــات فكيـــف تواجـــه المواقـــ

ــان الثــورة إلــى الخضــوع  تواجــه بــالقول وقفــت الحمــاة فــي ثقــة وهــي عاشــته إبّ
   )1(.هؤلاء المتلهفين "

                                                           

 .61) المرجع نفسه . ص 2(

 70) وأخيراً تتx> الشمس،  ص 1(
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جعونا حتـى آخـر لحظـة مـن قائلة :"إنكـم بـدل أن تواسـونا وتشّـ ةتواصل الوالد
 ولـوالحظات ثورتنا ،تحاولون عكـس ذلـك أن تزرعـوا فـي طريقنـا الأشـواك لتح

  )2(.بيننا وبين بلوغ مآربنا ..."

، والمحبـة للتضـحية،ة ينـدت"الشيخ مبارك ": هو الشخصـية المثقفـة والم
لعــة علــى ة والمطّ لــوالمتعق،يمثــل الشــيخ مبــارك الشخصــية الرزينــة، والرصــينة 

وحفــاوة ، دويــة، وبشاشــة دائمــةبالثقافــة الإســلامية، يمتلــك هــذا الشــيخ بســاطة 
  .طيف باسم، وملك رحيم بأنه توفيق  ،قد وصفهوكرم ضيافة ،استقبال 

  عة ."العمة رحمة" هي والدة فريدة، والإنسانة البسيطة المتواض 

 ."صالحة" شقيقة فريدة الوسطى-. "فاتحة"شقيقة فريدة الكبرى -

  بحكم التجربة.تمتلك فاتحة وصالحة خبرة ، وحنكة في الحياة 

فكلمـا كانـت الشخصــية محـل الاهتمـام والتركيــز، كانـت أداة لاكتشــاف  
ـــــــــك–الواقع؛لأنهـــــــــا  ـــــــــاة  -ولا بـــــــــد مـــــــــن ذل تمثـــــــــل وتحمـــــــــل تشـــــــــابكات الحي

يعتــــــوِر هــــــذه الحيــــــاة مــــــن تناقضــــــات،ذلك أن  ومظاهرها،ومعطياتهــــــا، ومــــــا
الشخصــية فــي الروايــة غيــر مفصــولة عــن العــالم الــذي تنتمــي إليــه،من أنــاس 
وأشياء، فالشخصية الروائية لا يمكن تصورها "ككوكـب معـزول إنهـا مرتبطـة 

                                                           

 70) المصدر نفسه ، ص 2(
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)  3(بجملــة مــن العلاقــات وعــن طريــق هــذه العلاقــات فقــط يمكنهــا أن تعــيش"

  والحركة والحيوية في الشخصية. ،فهذه العلاقات تبث الحياة

  دلالة الأسماء:

  توفيق: يوحي اسمه بانه وفق في الانضمام للجبهة.

  فريدة: فهي تعني انها شخصية متميزة 

  مبارك: هو اسم يتوافق والصفاء والأريحية.

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 
(3) L’univers du roman , Roland Bourneuf et Réal ouvellet, paris ,p.u.f  3 e édition , 

1981, p150. 
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  ن:ـــــ).الزم3

  

ن ومــــ، 1962و ، 1956تغطــــي فتــــرة الروايــــة الزمنيــــة الفتــــرة مــــا بــــين ســــنة 
فـي وقـد توزعـت والاسـتباق  التنويعات الزمنية التي وردت في الرواية:الارتداد

  :من ذلك هاته النماذجمواضع 

  الاستباق  الارتداد

ان الثورة "الجزائريين كانوا كلهم إبّ  - 
يفهمـــــــون بالإيحـــــــاء ، ويـــــــدركون 
ــــــــــف أو  ــــــــــاللمح الخفي الغــــــــــرض ب

ذلــــك يــــوم ترتفــــع  أن اشــــترط "وعلــــيّ  - 
 دولةة ،وسأتقدم عندئذ إلى القاالراية خفّ 

   )3(.بمطالبي " 
                                                           

  32) وأخيرا تتx> الشمس . ص .1(
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ولـو لـم يكونـوا علـى هـذا  الإيمـاءة
لــــذكاء ، النحــــو مــــن الاســــتعداد وا

لما كـان لتلـك الثـورة الجبـارة التـي 
    )1(.أدهشت العالم أن تنتصر "

تـه أحـلام ... كيـف سيصــنع د"راو  - 
ويلقي  ينبطح بالعدو ... كيف س

بقذائف مدفعه على المخابئ وهم 
ين الأدبـار يغربون عن وجهة مولّ 

،وهــــــو يتعقــــــبهم بمــــــا يملــــــك مــــــن 
   )2(سلاحي الإيمان والبسالة "

راء خضــلــم لا يرتــدي بدلــة قماشــية " - 
 اءرقأو ز ، 

أو هــي خلــيط منهمــا معــا ، كتلــك التــي 
يــــــزين بهــــــا المجاهــــــدين ؟ ...لمــــــاذا لا 
تكـــون لـــه بندقيـــة ، ورشـــاش ؟ ... بـــل 
مـــــــدفع هـــــــاون ، حتـــــــى يقضـــــــي علـــــــى 

عــــــــــة التــــــــــي الكــــــــــلاب الضــــــــــارية الجائ
رض الجزائر الطهور ، وانتهكـت أنجست

    )4( .حرمات مقدساتها "

ــــف  -  ــــه صــــغير أ" رأى نفســــه كي ن
يوشــــك أن ،وهــــو بصــــحبتهم ينجــــر 

يلحـــــق بخطـــــواتهم ... أجهـــــد نفســـــه 
وشــق عليهــا ، فألفاهــا بــين مخــاطر 
محدقـــة ، ومهـــاول محققـــة لا ينجيـــه 
مــن الغـــرق فيهــا إلا الجـــرأة والإقـــدام 

   )1(والبسالة "
أي جديـــد ســـتعود الـــذكرى فـــي "فبـــ-

                                                                                                                                                                      

  30) المصدر نفسه ص 2(
 

  .37) المصدر نفسه .ص3( 
 

   
  
 

  . 36) المصدر نفسه .ص4( 

  . 39) وأخيراً تتx> الشمس .ص1(
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العــــام المقبــــل ؟ باســــتقلال الجزائــــر 
التـام ، وبالحريــة الكاملـة ، وبظهــور 
الرايـــة الخفاقـــة المرفرفـــة علـــى ربـــوع 

زوجــــي  بنعــــيوطنــــي الحبيــــب ، أم 
ـــــــــورة ؟  ـــــــــداد اجـــــــــل الث الغـــــــــالي وامت
...أظــن أن الحــل الثــاني هــو الــذي 

فـــــــإذا هـــــــي تـــــــرى " )    2 (".ســـــــيكون
 قشـيبةخضـراء  ثيـابزوجها متزينا ب

نـــــــه ...كـــــــان م ... أرادت أن تـــــــدنو
يطيـــر بجنـــاحين فـــي الهـــواء كطـــائر 
ـــه ...فتحـــت  جميـــل خفيـــف ... نادت

طلبهـا  ذراعيها لتحضنه ... لم يلبّ 
ـــــــم يكتـــــــرث  لـــــــم يحفـــــــل بنـــــــدائها ، ل
 لحســـراتها وآهاتهـــا ...انطلـــق عاليـــاً 

فظلــــت تشــــيعه ذاهلــــة وهــــو يتــــوارى 
  )3 (.عنها"

ختلاف الزمنـي أنـه يخلـق تنوعـاً زمنيـاً، وهكذا يظهر من خلال هذا الا
ويكســــر الرتابــــة الزمنيــــة، ويمــــنح نوعــــا مــــن الحركــــة والحيــــاة لــــزمن الروايــــة، 

                                                           

  .64، 63) المصدر نفسه. ص2(

  .64) المصدر نفسه. ص3(
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بالإضــافة إلــى أنــه يحمــل الأحــلام المســتقبلية بالحريــة والاســتقلال، وانتصــار 
  الثورة. 

  

  

  ). المكــــان :4

  

ع الثــورة، إن تقــديم مفهــوم الإنســان الجزائــري يتمثــل فــي قدرتــه علــى صــن
وبذل التضحيات، وهذا ما يعزز توطد وتمتن علاقته بأرض وطنه، وعلاقته 
بـــالزمن والمكـــان وهـــذا هـــو المفهـــوم الـــذي حـــاول الكاتـــب تقديمـــه مـــن خـــلال 

" :"إن مفهومـاً Michel Zéraffa روايته، وفي هذا السياق يقول "ميشـال زرافـا"
   )19".(معيناً للإنسان يحدد جمالية معينة للرواية

ــــة هــــو المهجــــر، ف  ــــي هــــذه الرواي ــــه و المكــــان ف ــــذي نشــــأت في ــــوطن ال ال
، وبالتـالي سـكنوا فـي التي قد طردهم منهـا الاحـتلالالشخصيات هو الجزائر 

 ، إذ جــاء علــى لســان بــذلك يالــنص يــوح ومــا ورد فــيرض غيــر أرضــهم ، أ

                                                           

(
19

)La Révolution Romanesque , Michel Zéraffa ,Union générale d’édition , paris, 

1972 ,p :32. 
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العمة رحمة " لتوفيق :" علمـت مـن جارنـا الميلـود أنكـم جزائريـون مهـاجرون "
  )2(."مثلنا

فالمكان هو جزء من العناصر المشكلة للحدث الروائي، كما هـو طـرف 
  مهم في علاقة الإنسان بالأرض والوطن.

و مفهو الكان في هذه الرواية متعـدد الجوانـب والأوجـه فهـو مسـتمد مـن 
الســـيادة فالمكـــان يعنـــي أن تكـــون ســـيد بلـــدك و مفهـــوم المكـــان أيضـــاً يعنـــي 

  الملاذ . الحرية والاستقلال والأمان و 

  

  

  

  ة :ــة السرديـــ) .اللغ5

  

  النسيج اللغوي :

إن تواجد خطاب أدبي يستلزم وجود خطاب غير أدبي. وبالتـالي فأدبيـة 
الأدب تقتضي تمييز الـنص الأدبـي بمقـاييس، وخصـائص تجعـل مـن الـنص 

                                                           

 .22) وأخيراُ تتx> الشمس . ص 2(
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ــاً، والوقــوف علــى عناصــر أدبيــة فــي العمــل، يعنــي إثبــات أدبيتــه،  نصــاً أدبي
صــف بالأدبيـة، ومــن ذلـك يمكــن القـول أن هنــاك مـن يــرى أن وأهليتـه لأن يو 

، أي مــا ) 1(هــدف "علــم الأدب" لــيس دراســة الأدب، بــل دراســة أدبيــة الأدب 
  يجعل من الأدب أدباً.

فـي اللغـة العربيـة،  يتضح من خلال لغة الروايـة أن الكاتـب يمتلـك باعـاً 
  ة .ن من ناصية اللغة العربيكعن قدرة وتماللغة إذ تكشف هذه 

ح لغــة الروايــة بالمســحة الدينيــة، إذ أن هــذه اللغــة مســبالإضــافة إلــى ت 
نبـع القـرآن  الكـريم بوالعبارات التي تدل على التشبع ،تتخللها الألفاظ القرآنية 

  .. والتراث الإسلامي والعربي الأصيل 

   اللغة الحوارية :     

دار بـين  ومـن ذلـك مـا ،هناك عدة مواضع في الرواية نجـد فيهـا الحـوار
ــدنا جميعــاً  ــا ووطننــا يري ــدفاع عنــه  فريــدة وتوفيــق "ولكــن مــا حيلتن أن نقــوم بال

  . )2(.."!؟... ما قولنا للحرية المفقـودة وهي تنادينا كل يوم أن نسترجعها ؟

وكــذا الحــوار الــذي جــرى بــين توفيــق والشــيخ مبــارك وفريــدة :"هــذه ابنتــي 
 يلـــدي ؟ ...توفيـــق يـــا عمـــا و يـــســـمك ا امـــوهـــذا جارنـــا يـــا بنـــي  أقـــدمها لـــك،

                                                           

 ) ينظر،1(
Les catégories du récit littéraire .Tzevétan Todorov , in communication 8 , 

coll édition du seuil ,paris,1981,p131. 
)2(

  . 51وأخيراً تتx> الشمس .ص  
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...جارنا توفيق نزل بالقرب منا منذ قرابة شهر، كما أخبرتني بذلك أمك قبل 
  ق: ـال توفيـقليل ... ق

  )1(.لنا الشرف العظيم ، بمعرفة جارنا " :وأجابت فريدة،تشرفنا  

يتضح من خلال ما تقدم أنه يوجد في الرواية النصـوص الحواريـة التـي 
  تخدم بعد الرواية.

  لغة المناجاة :     

ومـن أمثلـة المناجـاة الــواردة فـي الروايـة مـا ناجــت بـه فريـدة نفسـها :"إننــا 
ــا لهــا 1996الآن فــي ســنة  مــن ، فقــد مضــى علــى ذهابــه إذن عــام كامــل في

...فبــأي جديــد ســتعود هــذه الــذكرى ! وأشــجاناً  ومة ، مليئــة أحزانــاً ؤ ذكــرى مشــ
، وبالحريـة الكاملـة، وبظهـور الرايـة في العام المقبل ؟ باستقلال الجزائـر التـام

   )2( الخفاقة المرفرفة " .

ــــة :"أم  ــــدة قائل ــــداد بوتضــــيف فري ــــورة أنعــــي زوجــــي الغــــالي وامت جــــل الث
  ) 3(.شؤم "و  شر ؟...أظن أن الحل الثاني هو الذي سيكون، وهل الدنيا إلا

مــع مضــمون  هــذه الروايــة تفاعلــت الفنيــة  عناصــرالوهكــذا نلاحــظ أن  
  .بين البعد الوطني والبناء الفنيوتفاعل م، وانسجام التحاإذ هناك الرواية، 

                                                           

 29- 28وأخيراً تتx> الشمس . ص ) 1(

)2(
 

  .63المصدر نفسه.ص  

 .64، 63) المصدر نفسه.ص 3(
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  اتمةـــــالخ 
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ترك الذي المدرك و الجزائري الواعي ظل الوطن هاجس الشعب 
رادة هذا لإ ةثبتالمو في صفحة هذا الوجود من خلال ثورته الخالدة، بصمته 

فتحقق كانت أقوى مما تضطرب به وجوه الحياة الوطنية ، الشعب التي 
  ماكان يسعى  إليه هذا الشعب من استقلال وحرية . بذلك

تعرضت ، و نواية الجزائرية برسم صورة الثورة والوطوقد قامت الر هذا 
لجزائري المحرك مختلف القضايا المتعلقة بالهم الوطني، وصوّرت الإنسان ال
  ع  وضرورة النضال .وعيه الوطني وإدراكه لحقيقة الواقلثورة بل

موضوع الثورة يعطي للكتاب فرصة الإبداع ،إذ إضافة إلى ذلك ف
الثورة والكفاح، ويدعوهم لرسم و في عالم الوطن  لانطلاقالمجال ليفسح لهم 
خذ اتُ إذ  ،رجهاده نحو النصلامح المشهد الجزائري في نضاله و معالم وم
  . فضاءً للإبداعالموضوع  من هذا

متنوعة و مختلفة   في الرواية الجزائرية الموضوعات المتناولة  و
  : ما يليك بعض منها يمكن ذكر

  الثورة الجزائرية . -
 الاشتراكي. التطبيق -

 الثورة الزراعية . -

 زام .ـــالالتـ -

 جر. ـــــالمه -
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 اب.ــــالإره -

هذا و لم تتمكن الكتابات الروائية من الانفصال عن أحداث الثورة 
هذه الثورة ما زالت تمثل الموضوعات التي تتعلق بالوطن، فو  ةالجزائري

  .بعض الأعمال الروائية هالمعين التي تتزود من

  

الأعمال الروائية الجزائرية حول التبشير الذي سبق بعض لقد دارت 
الثورة ،وعلاماتها، والتهيئة النفسية لها، كما سجلت موقف الجزائريين من 

  .الاحتلال، ورغبتهم في مقاومته، وأملهم في الحرية 

نجدها   الثورة  فالروايات التي تدور حول محورإضافة إلى هذا 
 صورة  لظلم  الاحتلال وجوره   مقدتمشحونة بالمسحة الوطنية التي 

ه من معاناة للشعب الذي  حوّل كل هذا  إلى استبداده، وما سببّ سيطرته و و 
  ثورة ينتفض بها من خناق الاحتلال.

ما يدفع الأديب لتحقيق فعالية الأدب في التعبير عن هموم الأمة  و 
الجزائرية هو توقّد الحـس الوطني، ويقظة الحب  لهذه الأرض، وشحن 

  لها. ءوالانتما  طشعور الارتبا

هذا الحس  عن"لمحمد مرتاض" تكشف ا تتلألأ الشمس " رواية "وأخيرً و 
دعم الثورة من الناحية ل نضجه واستعدادهوعي المجتمع و وعن  الوطني،

الثوار، حب الشعب للمجاهدين و هذا العمل ، كما يبين المادية والمعنوية
  الجامحة في الالتحاق بالثورة .بة الذين يغرسون في أفراد الشعب الرغ
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يصور هذا العمل المجتمع  الجزائري تصويراً واقعياً، بالإضافة إلى 
رسمه الصورة المثالية للمجاهدين، وعرضه التكامل بين مطالب الذات 
ومتطلبات الواجب الوطني المتمثل في العمل على الالتحاق بالثورة، 

ك بالأرض والدفاع عن الوعي الوطني بالتمس -أيضاً -ويعرض العمل 
تقدم هذه و الوطن ،وتجلى هذا في استجابة الشعب لنداء الواجب الوطني، 

  الثوري وصعوبة بداياته وضرورة النضال والكفاح . العمل ـ  أيضاـ  الرواية 

وتؤكد الرواية كل التأكيد على وعي المجتمع الجزائري بقضيته الوطنية 
برى التي لا تفتر نارها حتى النصر ،وإدراكه كل الإدراك لثورة وطنه الك
  والحرية والاستقلال ،أو الاستشهاد .

  

  

الوطنية  وهذا الوعي الوطني هو وعي عميق بواجب الالتزام بالقضية
،وضرورة الدفاع عن الأرض بكل صور تضحية الشعب بجميع فئاته من 
أجل إحلال الاستقلال والحرية   ،ولقد قام المؤلف بنقل هاته الحياة 

في  حياة الشعب الجزائري فقدم له ،جزائرية في فترة الاحتلال إلى القارئال
  صراعه مع الاحتلال.

وصورة أخرى ينقلها الكاتب في رسالته إلى الإنسانية يهدف إلى القول 
وأقبل عليها  لبّ شعبها النداء، من خلالها بأن الجزائر لما نادت "بالحرية "،
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ي عاث فيها تال ،ل إخراج الاحتلال من أرضهافي غيرما توانٍ ،من أج
  .لاستعباد وا غير قابل للاستعمارأنه بذلك أثبت هذا الشعب ف ،فساداً 

 ،الإنسان الجزائري الإسلاميةعن مقومات ـ أيضاً ـ تكشف الرواية و 
كما نلمس من خلال هذا العمل تشبع الوطنية،ثقافته عن  و والعربية،

  التفكير الواعي والمدرك.الكاتب بالروح الإسلامية و 

تفاعله نسان الجزائري في صنعه للثورة و الرواية الإهذه يمثل أشخاص 
في وبشجاعة وبخطى رزينة  ثورته بحماس فقد قام بقيادة معها وتفعيله لها،

  .مسيرة تحقيق الهدف ،في عمر من النضال والكفاح

لنضال واعلى الواجب الوطني؛ واجب الكفاح  -أيضاً  –وتؤكد الرواية 
  .بل هو متعدد الجوانب والأوجه ،،الذي ليس له صورة واحدة

يومئ و  عنوان يعكس، ويوحي بالبعد الوطني،"وأخيراً تتلألأ الشمس "
من خلال هذا العمل تفاعل -أيضاً  –بمسحة الرواية الوطنية، وما يلاحظ
هيك عن تواطؤ الزمن والمكان مع نا الشخصية الروائية مع المضمون،

  .لإعطاء مزيد من التوهج لبعد الروايةالمحتوى 

 - مثلاً - ير الألفاظ والتعابفنجد ت بالمسحة الدينية ؛أما اللغة فقد اتسم
بالإضافة إلى تعزيز قوة هاته اللغة بالأشعار، وهذا يدل مقتبسة من القرآن، 

  مي ، والعربي الأصيل.على تشبع الكاتب بالقرآن الكريم ، والتراث الإسلا
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واية الإنسان الجزائري في قدرته على صنع الثورة الر هذه رسمت 
،ودحض الاستبداد، وصورت شخصيته المشحونة بالأنفة ،وبموروثه 

لخلاص لالإسلامي ،العربي والتاريخي ،والمتعطشة للحرية ،والتواقة  
  .والمتلهفة للاستقلال

ة بصور مقاومة  يأن هذه الرواية ثر  يتضح من خلال ما تقدم        
عن الوعي الوطني  هذه الصور كشف ت وكفاح الإنسان الجزائري،ونضال، 

والتطلع للحرية ، نالذي يدعو إلى التمسك بالأرض، والدفاع عن الوط
  والاستقلال . 

،إذ أن والوطنية تب من خلال روايته مفهومه للوطن برز الكاهذا وأ
لوعي هذا المفهوم مشحون ومعزز بصورة الوطن التي تتألف عنده من ا

  .وتوخي مصلحة الوطن  ،والاستقلال ومعاني النضال والحرية، ،وطنيال

رسم معالم وملامح المشهد الجزائري بروايته  قام المؤلف من خلالهذا ،وقد 
في الثورة ضد الاحتلال، وفي علاقة الإنسان الجزائري الوثيقة والمتمثلة 

 من أجل أن ينجلي الليل والتي تجسدت في العمل والجهاد، بأرضه،
   .كسر القيودوتن

بالإضافة إلى هذا يمكن اعتبار هذه الرواية وثيقة تاريخية وسياسية 
واجتماعية للمشهد الجزائري ،فهي تقدم صورة للشعب الجزائري في كفاحه 
ونضاله ،وفي خوضه لمعارك في حرب تحريرية عادلة ،تعمل للحرية 

  والحضارة بمثل ما تعمل لطرد المحتل و إحراز الاستقلال .
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ي ختام هذا العرض لنتائج البحث يجب التأكيد على أن كل ف      
بحث لا بد أن تكتنفه جوانب القصور والخطأ التي هي من سمات الإنسان، 

قراءات، ،فهذا الموضوع قابل للعديد من الهة  أما من  جهة أخرىهذا من ج
وفيه جوانب تستعصي على الإفضاء بمكنونها، والمساءلات والمناقشات 

  ن معرفة بعالمها. دو 
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  رآن الكريمــــالق

  ة ورشــــبرواي

I- :مراجع بالعربية  

  

تحـــاد الكتـــاب دراســـته) .محمـــد شـــاهين ،ا -لمـــؤثرات آفـــاق الروايـــة (البنيـــة وا .1
 . 2000العرب ،دمشق ، د ط ، 

 الإسـلاميأبحاث وآراء فـي تـاريخ الجزائـر .أبـو القاسـم سـعد االله ،دار الغـرب  .2
 .2005، 2،بيروت،ط

لشــعر الليبــي الحديث.محمــد مصــادف عفيفــي،دار الاتجاهــات الوطنيــة فــي ا .3
 . 1996الكشاف للنشر والتوزيع ،بيروت ،القاهرة ،بغداد ،دط ،

(بــــين الحــــربين العــــالميتين     ائريــــةز الاتجــــاه الثــــوري فــــي الحركــــة الوطنيــــة الج .4
).يوســـــف مناصـــــرية ،المؤسســـــة الوطنيـــــة للكتـــــاب ،الجزائـــــر 1939، 1919
 . 1988،دط،

ي ،دار الغـرب ) .صـالح خرفـ1935-1934.(جازأحمد رضا حوحو في الح .5
 .1،1992الإسلامي ،لبنان ،

ـــــم يـــــالأدب الجزائـــــري فـــــي رحـــــاب الـــــرفض والتحر  .6 ر .نـــــور ســـــلمان ،دار العل
 .  1981، 1طللملايين ،بيروت ،

الأدب الجزائــري المعاصــر .ســعاد محمــد خضــر ،المكتبــة العصــرية ،بيــروت  .7
 ،دط ،دت.

ـــــــل ،ط الأدب الجزائـــــــري المعاصـــــــر .محمـــــــد صـــــــالح .8  1الجـــــــابري ،دار الجي
 م 2005-هـ1426،
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 .1979، 2أدب الحرب .نجاح العطار وحنامينة ،دار الآداب ،بيروت ،ط .9

الأوراس فــــي الشــــعر العربــــي ودراســــات أخــــرى .عبــــد االله ركيبــــي ،الشــــركة  .10
 .1982الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر ،دط ،

،الجزائـــــر ،دط البزاة.مـــــرزاق بقطـــــاش ، الشـــــركة الوطنيـــــة للنشـــــر والتوزيـــــع  .11
،1983. 

دراســــة) -1985-1974يــــة المعاصــــرة (البنيــــة الفنيــــة فــــي القصــــة الجزائر  .12
 . 1998ريبط أحمد شريبط ،اتحاد الكتاب العرب ،دط ،.ش

تاريخ الأدب الجزائري . محمد الطمار ، الشركة الوطنية للنشـر والتوزيـع ،  .13
 .1981الجزائر ، دط ، 

ــ1954-1930تــاريخ الجزائــر الثقــافي ( .14 و القاســم ســعد االله ،دار الغــرب ).أب
 . 4،ج1998، 1الاسلامي ،بيروت ،ط

 1تاريخ الجزائر العام .عبد الرحمن محمد الجيلالي ،دار الثقافـة ،لبنـان ،ط .15
 .4،ج 1980-هـ 1400،

ـــب باميـــة 1967-1925تطـــور الأدب القصصـــي الجزائـــري ( .16 ـــدة أدي ) .عاي
 دط ،دت .محمد صقر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ، :،تر

 2التفكك . رشيد بوجدرة ، الشـركة الوطنيـة للنشـر  والتوزيـع ، الجزائـر ، ط .17
 ،دت.

 .1987ثمن الحرية . محمد مرتاض ، دار البعث ، قسنطينة ،  .18

أحمد فاعور،دار المعارف للطباعـة ياسين  .الثورة في شعر محمود درويش .19
 .1989والنشر ،تونس،د ط ،

خرفــي ،الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع الجزائــر والأصــالة الثوريــة .صــالح  .20
 ،الجزائر ،دط ،دت .
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الحيـــــاة الروحيـــــة فـــــي الثـــــورة الجزائريـــــة .محمـــــد زروال ،المتحـــــف الـــــوطني  .21
 . 1994للمجاهد ،الجزائر ،دط ،

الخـــــط العربـــــي وتاريخـــــه .محمـــــد مرتـــــاض ،ديـــــوان المطبوعـــــات الجامعيـــــة  .22
 . 1994،الجزائر ،

و قاسـم سـعد االله ، الـدار التونسـية دراسات في الأدب الجزائـري الحـديث .أبـ .23
،  1985كتــاب الجزائــري ، تــونس ، الجزائــر ، لللنشــر ، المؤسســة الوطنيــة ل

 .3ط

دراســـات فـــي الروايـــة الجزائريـــة . مصـــطفى فاســـي ، دار القصـــبة للنشـــر ،  .24
 .2000الجزائر ، 

القصة الجزائرية القصـيرة والطويلـة .عمـر بـن قينـة ، المؤسسـة  في دراسات .25
 .1986كتاب ، الجزائر ، دط ،الوطنية ل

الــدروب الــوعرة .مولــود فرعــون ،تــر :حنفــي بــن عيســى ،المؤسســة الوطنيــة  .26
 . 1990، 5للكتاب ،الجزائر ،ط

 .1993.أحلام مستغانمي ،موفم للنشر ،دط ، الجسدذاكرة  .27

الأدب الجزائري المعاصر .سعاد محمد خضـر ،المكتبـة العصـرية ،بيـروت  .28
 ،دط ،دت.

معاصر .سعاد محمد خضـر ،المكتبـة العصـرية ،بيـروت الأدب الجزائري ال .29
 ،دط ،دت.

الروايـــة المغاربيـــة (الجدليـــة التاريخيـــة والواقــــع المعـــيش ، دراســـة فـــي بنيــــة  .30
المضمون ).إبراهيم عباس ، منشورات المؤسسـة الوطنيـة للاتصـال و النشـر 

 .                     2002والإشهار الجزائر ،دط ،

ميـد بـن هدوقـة ، الشـركة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع ، . عبـد الح الجنوبريح  .31
 .1978،  2ط 
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الزلزال . الطاهر وطار ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيـع ، الجزائـر ، د ط  .32
 ، دت.

). بشير بـويجرة محمـد ، 1983 - 1970الشخصية في الرواية الجزائرية ( .33
 ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، د ط  ، دت.

د هر وطــــار ، دار ابــــن رشــــوت فــــي الــــزمن الحراشــــي . الطــــاالعشــــق والمــــ .34
 .1983للطباعة والنشر ، دط ،

الظهيــــرة .مــــرزاق بقطــــاش ،الشــــركة الوطنيــــة للنشــــر والتوزيــــع،  فــــيطيــــور  .35
 .1981الجزائر ،دط ،

) .عبــــد الملـــك مرتــــاض 1954-1931الأدبـــي فــــي الجزائـــر ( النثــــرنـــون ف .36
 . 1983،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،دط ،

دراســة ).أحمــد دوغان،اتحــاد الكتــاب العــرب ديث (الجزائــري الحــ الأدبفــي  .37
 .1995،دط ،

(النهضــة الأدبيــة الحديثــة فــي الجزائرمؤثراتهــا  الجزائــري الحــديث الأدبفــي  .38
مراحلهـــــــا) .محمـــــــد بـــــــن ســـــــمينة ،مطبعـــــــة الكاهنـــــــة ،الجزائـــــــر  -بـــــــدايتها –

 . 2003،دط،

المؤسســـة العربيـــة للدراســـات فـــي الأدب والتـــأليف والترجمـــة .فضـــيل دراج ، .39
 .1993، 3والنشر ،بيروت ،ط

فـــي القصـــة الجزائريـــة .أحمـــد منـــور، مكتبـــة الشـــعب الجزائـــر ،دط  قـــراءات .40
،1981. 

القصة الجزائرية المعاصرة .عبد الملك مرتـاض، المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب  .41
 .1990،دط،

ط، د الــلاز .الطــاهر وطــار ،الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع الجزائـــر ،د  .42
 ت.
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الرياح .عرعـار محمـد العـالي ،الشـركة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع   تذروهمالا  .43
 .1982، 2،الجزائر ،ط

مباحــــث فــــي الأدب الجزائــــري المعاصــــر .شــــريبط أحمــــد شــــريبط ، اتحــــاد  .44
 .1،2001الكتاب الجزائريين ،الجزائر ،ط

هـــد المثقفـــون الجزائريـــون والثـــورة .العربـــي الزبيـــري ،المتحـــف الـــوطني للمجا .45
 ،الجزائر ،دط ،دت .

ريـة وتطبيقيـة) محمـد يمفاهيم جمالية في الشعر العربي القـديم (محاولـة تنظ .46
 .1998مرتاض ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،

ـــة فنيـــة ) محمـــد مرتـــاض ،دار الغـــرب  .47 مـــن أعـــلام تلمســـان (مقاربـــة تاريخي
 للنشر والتوزيع ،دط ،دت .

مــــن قضــــايا أدب الأطفــــال (دراســــة تاريخيــــة فنية).محمــــد مرتــــاض ،ديــــوان  .48
 . 1994المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،

مولــــود فرعــــون (حياتــــه وأعمالــــه) .يوســــف نســــيب ،تر:حنفــــي بــــن عيســــى  .49
 . 1991،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر ،دط ،

ــــر  .50 ــــريالنث ــــة للكتــــاب  الجزائ الحــــديث .محمــــد مصــــايف ، المؤسســــة الوطني
 .1983الجزائر،دط ،

نجل الفقير .مولود فرعون ،تر :محمد عجينة ،المؤسسة الجزائرية للطباعة  .51
 . 1987،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،دط ،

فــي الأدب الجزائري).صــالح مفقــودة ،منشــورات  تانصــوص وأســئلة (دراســ .52
 .2002، 1اتحاد الكتاب الجزائريين ،دار هومة ،ط

. عبــد المالــك  54 – 1925لمعاصــر فــي الجزائــر العربــي ا الأدبنهضــة  .53
 . 1983،  1مرتاض ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر ، ط 
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ــــــي (نشــــــأته وتطــــــوره  .54 ــــــي القــــــديم فــــــي المغــــــرب العرب دراســــــة  –النقــــــد الأدب
 .2000وتطبيق).محمد مرتاض ،اتحاد الكتاب العرب ،دط ،

طنيـــة للنشـــر والتوزيـــع نهايـــة الأمـــس .عبـــد الحميـــد بـــن هدوقـــة ،الشـــركة الو  .55
 . 1978، 2،الجزائر ،ط

ــــتلألأوأخيــــراً  .56 ــــاب ،  ت الشــــمس . محمــــد مرتــــاض ، المؤسســــة الوطنيــــة للكت
 .1989الجزائر ، د ط ، 

 

II- :المعاجم والموسوعات  
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 .3،دط،دت،ج

الفكــر الأدبــي .نبيــل راغـب ،دار غريــب للطباعــة والنشــر والتوزيــع  موسـوعة .59
 .2000،القاهرة ،دط ،
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 م . 1994هـ أغسطس /آب1415،صفر  188

رية العامـــة للكتـــاب ،القـــاهرة ،العـــدد الثالـــث ،خريـــف المصـــالهيئـــة  .فصـــول .68
1994. 
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 م. 2005هـ ،سبتمبر1426،شعبان ،
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ـــة الســـورية ،الســـنة  .71 ـــة العربي ـــي الجمهوري ـــة ف ـــة .وزارة الثقاف ـــة المعرف  36مجل
 .1998الثاني كانون  412،العدد 
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  ملخص البحث:

لقFFFد تFFFم التطFFFرق فFFFي ھFFFذا البحFFFث للروايFFFة الجزائريFFFة وتطورھFFFا           
وموضوعاتھا ونشأتھا ،وكيف تجلت المعالم الوطنية في الرواية الجزائريFة 

  قبل ا:ستق9ل وبعده.

كمFFا تFFم التعFFرض لمظFFاھر البعFFد الFFوطني فFFي روايFFة وأخيFFرا تFFت>1          
لى فكFرة وعFي المجتمFع بقضFيتة الوطنيFة ثFم الشمس ،إذ :بد من التركيز ع

  التضحية من أجل تحرير الوطن .

با:ضFFافة الFFى ھFFذا فالروايFFة تتنFFاول أيضFFا اسFFتق9ل الFFوطن وحريFFة       
الشعب ،وكيف ان ھذا الشعب استجاب لنFداء الواجFب الFوطني وعمFل علFى 

  تحقيق حلم ا:ستق9ل ،وصيره حقيقة .

للعنFFFوان ورتباطFFFه بFFFالمحتوى ،ثFFFم  وأخيFFFرا تFFFم التعFFFرض فFFFي ھFFFذا البحFFFث
  الشخصيات وكذا الزمن والمكان واللغة السردية ود:لة ا:سماء. 
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Résumé de la recherche:  

           A été abordée dans cette recherche pour le roman et le 

développement de l'Algérie et les thèmes et les origines et la 

façon dont il reflète les critères nationaux dans le roman de 

l'indépendance algérienne et au-delà.  

          Ont aussi été exposés à des aspects de la dimension 

nationale, dans le roman, et, enfin, le soleil illumine, car il doit 

se concentrer sur l'idée de la prise de conscience de la 

communauté de son cas et ensuite sacrifiés pour la libération 

de la patrie.  

       En plus de cette adresse Valroaip également 

l'indépendance de la patrie et la liberté du peuple, et la façon 

dont les gens ont répondu à l'appel du devoir national et à 

réaliser le rêve de l'indépendance, et la réduction de la réalité.  

Enfin, l'exposition de cette recherche le titre et le contenu 

Rtbath, et les personnalités, ainsi que le temps, le lieu et le récit 

de langue et de la signification des noms.  

  

  

  

  

  

  

 


